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توطئة
نظمــت أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة منظومــة الاحتفــاظ والتــي يمكــن بمقتضاهــا 
لمأمــوري الضابطــة العدليــة احتجــاز المظنونيــن.ات فيهــم.ن، كإجــراء اســتثنائي ســالب 
للحريــة، فــي الحــالات التــي تقتضيهــا ضــرورة البحــث ولفتــرة محــددّة، ولكــن العــدد الكبيــر 
للمحتفــظ بهــم.ن فــي تونــس يؤكــد أن الاســتثناء عــادة مــا يصبــح قاعــدة خاصــة فــي ظل 
منظومــة قانونيــة لــم يقــع تطويرهــا وملاءمتهــا مــع المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة 

بحيــث لا زالــت تجــرّم العديــد مــن الجنــح البســيطة.

وقــد مثّــل اصــدار القانــون عــدد 5 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 16 فيفــري 2016 المتعلــق 
بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، خطــوة مهمــة لتعزيــز حمايــة 
واحتــرام حقــوق الإنســان، اذ كــرّس هــذا القانــون العديــد مــن الضمانــات التــي يتمتــع بهــا 
المحتفــظ بهــم.ن مــن ضــرورة إعــلام المشــتبه بــه.ا صراحــة وبلغــة يفهمهــا بالتدابيــر 
هــذا  يحتــم  كمــا  تمديدهــا.  وإمكانيــة  الاحتفــاظ  وبمــدة  وأســبابها،  ضــده.ا  المتخــذة 
القانــون علــى مأمــوري الضابطــة العدليــة إعــلام عائلــة المحتفــظ بــه.ا بمــكان الاحتفــاظ 
ومدتــه، ويضمــن بشــكل خــاص الحــق فــي الحضــور الفــوري لمحامــي والحــق فــي الفحــص 

الطبــي.

تــم مــن خــلال هــذا التقريــر الصــادر عــن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان 
ومنظمــة محامــون بــلا حــدود إبــراز عديــد جوانــب الإقامــة داخــل غــرف الاحتفــاظ وكذلــك 
مــدى حســن تطبيــق القانــون عــدد 5 لســنة 2016 علــى أرض الواقــع ومــدى ضمــان حقــوق 
المحتفـــظ بهــم.ن واحتــرام كرامــة الــذات البشــرية وحرمتهمــا داخــل غــرف الاحتفــاظ. 
المتدخلــة  الجهــات  الموجهــة لجميــع  التوصيــات  مــن  ويتضمــن هــذا الاصــدار جملــة 
الرئيســية لا فقــط الحكوميــة منهــا كالــوزارات والســلطة التشــريعية ولكــن كذلــك لــكل 

الأطــراف المشــاركة فــي السلســلة الجزائيــة مــن قضــاة ومحاميــن.ات وغيرهــم.ن.

نرجــو أن يجــد هــذا التقريــر الصــدى الإيجابــي والتفاعــل الجــدي مــن الجهــات المتدخلــة 
الرئيســية وصنــاع القــرار خاصــة وأننــا أردنــاه لا فقــط أداة لتســليط الضــوء علــى واقــع 
أماكــن الاحتفــاظ فــي تونــس والاخــلالات والانتهــاكات التــي تــم رصدهــا، اذ أنّ عمليــة 
الرصــد ليســت هدفــا فــي حــد ذاتــه، وإنمــا وســيلة للإشــارة للتغييــرات الإيجابيــة ومعاينــة 

النقائــص وتقديــم المقترحــات والتوصيــات الكفيلــة بتلافيهــا. 

الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسان

الرئيس
بسام الطريفي

منظمة محامون بلا حدود
مدير مكتب تونس

 رامي خويلي
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جدول المحتويات
التقديمات

تقديم المنهجيات
منهجية رصد واقع الاحتفاظ  

منهجية صياغة التقرير التأليفي  

معاينة إجراءات وغرف الاحتفاظ
معاينات إجراءات الاحتفاظ  

التعاون مع وزارة الداخلية والمشرفين على الغرف   
آجال الاحتفاظ   

الرقابة القضائية على مراحل الاحتفاظ   
الحق في المثول أمام قاض.ية بسرعة   
الحق في الإعلام بالإجراءات والحقوق   

الحق في الدفاع الكامل والفعلي   

معاينات حالة غرف الاحتفاظ  
البناءات   

المساحة والاكتظاظ   
التهوئة   

الإنارة   
المياه الصالحة للشراب   

المرفق الصحي   

معاينات مدى احترام حقوق المحتفظ به.ا داخل أماكن الاحتفاظ   
الحق في التغذية   
الحق في الصحة   

التفتيش والقبول   
مراعاة الوضعيات الخصوصية داخل غرف الاحتفاظ   

سجلات الغرف   
الحق في الاتصال بالعالم الخارجي   

الحق في عدم التعرض للتعذيب   

معاينات ظروف العمل داخل أماكن الاحتفاظ  
نقص الموارد البشرية وخاصة العنصر النسائي   

نقص في التجهيزات المكتبية وعدم تجديد القديم والمعطب منها   
غياب لفضاءات خاصة بهم.بهن منفصلة عن الغرف   

نقص في التكوين عند اغلبهم.هن   
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تقديم مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية 
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

اتفاقيــة مبرمــة بتاريــخ 05 ســبتمبر 2018 بيــن وزارة الداخليــة والرابطــة التونســية للدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان متعلقــة بزيــارة أعضــاء الرابطــة لمراكــز الإحتفــاظ وتهــدف هــذه 
المذكــرة إلــى تنظيــم زيــارات لمراكــز الإحتفــاظ الخاضعــة لإشــراف وزارة الداخليــة بكامــل 
بظــروف  العنايــة  لتطويــر  الــوزارة  إطــار معاضــدة مجهــودات  فــي  الجمهوريــة  تــراب 
الإحتفــاظ وفقــا لمقتضيــات التشــريع الوطنــي النافــذ والمواثيــق الدوليــة المصــادق 
عليهــا كمــا تهــدف هــذه المذكــرة إلــى تطويــر مجــالات التعــاون والشــراكة مــع الرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي مجــال التكويــن والتدريــب والتأهيــل مــن 
أجــل نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان فــي العمــل الأمــن ودعــم قــدرات الأعــوان المشــرفين 
علــى مراكــز الإحتفــاظ بمــا يكفــل تعزيــز حمايــة المحتفــظ بهــم مــن الممارســات التــي 
مــن شــأنها المســاس بالضمانــات القانونيــة المكفولــة لهــم وفقــا للتشــريع النافــذ 
والمعاييــر الدوليــة. أكدنــا علــى الفريــق الزائــر احترام إجــراءات القانونية والوقايــة والتباعد 

بيــن الأشــخاص.

كمــا يجــوز لأعضــاء الهيئــة المديــرة وهيئــات الفروع للرابطة القيام بزيــارات بترخيص من 
قبــل رئيــس الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان للقيــام بزيــارات منتظمــة أو 
فجيئــة ويضــم فريــق الزيــارة اربعــة أعضــاء مــع امكانيــة اضافــة طبيــب كعضــو خامســا، 
يتــم إعــلام وزارة الداخليــة وذلــك حســب بنــود الاتفاقيــة 12 ســاعة قبــل الزيــارة أو 24 
ســاعة قبــل الزيــارة التــي تقــوم بدورهــا بالتنســيق مــع مركــز الاحتفــاظ المعنــي بالزيــارة. 



التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم.بهن

6

تقديم مشروع حماية حقوق المحتفظ بهم.بهن
«كل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته»

تعتبــر قرينــة البــراءة مــن أهــم الركائــز والمبــادئ التــي ينبني عليها القانــون الجزائي وتنبثق 
عنهــا جملــة مــن المبــادئ والحقــوق التــي مــن المفــروض أن يتمتــع بهــا الفــرد المســلوبة 
حريتــه.ا مــن ذلــك الحــق فــي الدفــاع والحــق فــي محاكمــة عادلــة والحــق فــي الســلامة 
الجســدية، الحــق فــي أن تكــون ظــروف احتجــازه.ا انســانية وتعتبــر مرحلــة الاحتفــاظ مــن 
أهــم المراحــل التــي ي.تكــون فيهــا المحتفــظ بــه.ا فــي حاجــة إلــى حمايــة خاصــة وأن اغلــب 
ــر عرضــة لخطــر الاعتــداء عليهم.هــن خــلال ال 24  المحتفــظ بهم.هــن يكونون.تكــن أكث

ســاعة الأولــى مــن احتجازهم.هــن.

مــن هنــا يأتــي الهــدف الأول لهــذا المشــروع وهــو حمايــة الأشــخاص ســواء المحتفــظ 
ــرر. بهم.هــن أو المعرضيــن.ات لخطــر الإيقــاف العشــوائي/غير المب

انطلــق فعليــا العمــل علــى هــذا المشــروع ســنة 2019 بالشــراكة بيــن الرابطــة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان ومنظمــة محامــون بــلا حــدود - مكتــب تونس، مســتفيدا من 
تنقيــح بعــض فصــول مجلــة الإجــراءات الجزائيــة المتعلقــة بالاحتفــاظ صلــب القانــون 
عــدد 5 لســنة 2016 المعــروف بالقانــون عــدد5  ومســتفيدا كذلــك مــن العلاقــة الوطيــدة 
ــة للمحاميــن باعتبارهــا طرفــا فاعــلا فــي شــبكة  ــة الوطني التــي تربــط الشــريكين بالهيئ
ملاحظــة العدالــة فــي تونــس منــذ 20121ووزارة الداخليــة باعتبــار مذكــرة التفاهــم المبرمــة 
بينهــا وبيــن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان التــي اســتنادا عليهــا تقــوم 

الرابطــة برصــد أماكــن الاحتجــاز منــذ ســنة 20182   

يهــدف المشــروع الــى تعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون ويرتكــز علــى 3 
محــاور أساســية:

المحتجزيــن.	  للأشــخاص  بالنســبة  القانونيــة  المســاعدة  لخدمــات  الولــوج  تســهيل   
الاحتجــاز. لخطــر  اتأوالمعرضيــن.ات 

هيكلة وتجهيز المجتمع المدني لمراقبة احترام أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016.	 
تعزيز الحوار بين المجتمع المدني والجهات الفاعلة الرئيسية وصناع القرار.	 

تسهيل الولوج لخدمات المساعدة القانونية بالنسبة للأشخاص
المحتجزين.ات أو المعرضين.ات لخطر الاحتجاز

الــى المجتمــع وتوعيتــه  الــى تقريــب المعلومــة  يهــدف المحــور الأول مــن المشــروع 
المنبثقــة عنــه.  5 وبالحقــوق الأساســية  القانــون عــدد  بأحــكام 

ن وتهدف الى  ن التونسيين� ي تونس هيي شبكة تضم منظمة محامون بلا حدود والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين�
1  شبكة ملاحظة العدالة فين

ي محاكمة عادلة والمساهمة بوضع توصيات لإنشاء نظام يرفيى لمتطلبات المعايير� الوطنية 
ي تونس من خلال مراقبة وتحليل إخلالات العدالة بالنظر الى الحق فين

ي مستقل فين
إنشاء نظام قضائي�

والدولية. 
2  تمكن هذه المذكرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمختلف فروعها من الولوج ورصد أماكن الاحتجاز وإعداد تقارير زيارة الى السلطات المختصة.  
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ركز شركاء المشروع على 6 حقوق/ضمانات أساسية وهي:

ضــرورة ألا تتجــاوز مــدة الاحتفــاظ 48 ســاعة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة علــى اقصــى 	 
تقديــر.

ضرورة أن يكون الإذن بالاحتفاظ صادرا عن وكيل الجمهورية عن طريق وسيلة تترك 	 
أثرا كتابيا.

أن يكــون للمحتفــظ بــه.ا الحــق فــي اعلامــه.ا بــكل حقوقــه.ا فــور الاحتفــاظ بــه.ا والتهمــة 	 
المنســوبة اليــه.ا.

ضرورة إعلام عائلته.ا او أي شــخص ي.تختاره.ا بمكان تواجده.ا  وحقه.ا في الاســتعانة 	 
بمحام.ية.

حقه.ا في الفحص الطبي.	 

لاحــظ الفريــق العامــل علــى هــذا المشــروع أن هنالــك نقــص شــديد فــي الوعــي لــدى 
المواطنيــن.ات حيــن يتعلــق الأمــر بالقانــون عــدد 5 فبالاعتمــاد علــى مســح إحصائــي 
قامــت بــه منظمــة محامــون بــلا حــدود ســنة 2019 تبيــن أن أكثــر مــن %50 مــن الشــعب 
التونســي لــم يســمعوا قــط بالقانــون عــدد 5 و هــو أمــر مفــزع خاصــة وأن مــن الأســباب 
الرئيســية لارتفــاع الاعتــداءات فــي مرحلــة الاحتفــاظ وعنــد الاســتيقاف تعــود بالأســاس 

الــى عــدم الوعــي بالحقــوق وعــدم المطالبــة بهــا.

ســعى العاملــون.ات علــى هــذا المشــروع الــى نشــر الوعــي لــدى المواطنيــن.ات وكذلــك 
الأجانــب المتواجديــن.ات فــي البــلاد التونســية بخصــوص هــذا القانــون وبالخطــر الناتــج 

عــن عــدم المطالبــة بتطبيــق مقتضياتــه وذلــك عــن طريــق:

حلقــات نقاش: وجهــت خاصــة للفئــات المعرضــة لخطــر الإيقافــات العشــوائية مــن ذلــك 	 
 مشــجعو.ات الفــرق الرياضيــة، تلاميــذ المعاهــد، متســاكنو.ات الأحيــاء المهمشــة، فئــة 

.الشباب.ات وفئة المهاجرين.ات
 5 عــدد  القانــون  حــول  شــخص   75 مــن  أكثــر  توعيــة  تمــت  النقــاش  حلقــات  بفضــل 
المــادة  فــي  ومحاميــن.ات  أخصائييــن.ات  علــى  أســئلتهم.ن  طــرح  مــن  وتمكينهــم.ن 

ائيــة. الجز

ــى فــي 	  ــة أول حملــة تحسيســية: انطلقــت حملــة »اعــرف حقــك احمــي روحــك« فــي مرحل
افريــل 2021 مســلطة الضــوء علــى الايقافــات العشــوائية التــي تــم رصدهــا مــن قبــل 
الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان والتــي أســفرت عــن إيقاف أكثــر من 1900 

شــخص بيــن جانفــي وفيفــري2021 وذلــك وفقــا للتقريــر الــذي أعدتــه الرابطــة آنــذاك.
 وبالنظــر الــى الخروقــات المرتكبــة عنــد إيقــاف هــؤلاء الأشــخاص وأثنــاء فتــرة الاحتفــاظ 

بهــم.ن.
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واقعيــة  قصــص  عــن  عبــارة  وهــي  الفيديوهــات  مــن  مجموعــة  العمــل  أعــد فريــق 
وشــهادات لأشــخاص تــم احتجازهم.هــن خــلال فتــرة الايقافــات ي.تحكــي كل منهــم.
هــن ظــروف إيقافــه.ا وتفاصيــل الاحتفــاظ بــه.ا كمــا تــم عبــر هــذه الفيديوهــات القصيــرة 

وبلغــة مبســطة، توضيــح الحقــوق التــي ينبنــي عليهــا القانــون عــدد 5. 
مكنــت هــذه الفيديوهــات التــي تــم عرضهــا عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن 
أن تحصــد أكثــر مــن 200 ألــف مشــاهدة، كمــا تــم فــي مرحلــة أخــرى وذلــك فــي ديســمبر 
2021 تركيــز لوحــات إعلانيــة فــي مختلــف محطــات الحافــلات فــي تونــس الكبــرى وذلــك 

لتوضيــح مــا تضمنــه القانــون عــدد 5 مــن ضمانــات أساســية للمحتفــظ بــه.ا. 

فــي 	  رصدهــا  تــم  التــي  العشــوائية  الايقافــات  مــع  تزامنــا  العدليــة:  الاعانــة  خدمــات 
جانفــي وفيفــري 2021، تــم تفعيــل اتفاقيــة بيــن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان ومنظمــة محامــون بــلا حــدود لتمكيــن الأســاتذة المحاميــن.ات مــن تقديــم 
الاعانــة العدليــة للمحتفــظ بهــم.ن الأكثــر حاجــة للإعانــة ســواء بســبب الخصاصــة أو 

مبــررة. غيــر  أو  عشــوائية  لتعرضهــم.ن للايقافــات 
بناءا على هذه الاتفاقية وإلى اليوم، تم تمكين قرابة 95 شخص من الاعانة العدلية.

كمــا تــم إعــداد اســتبيان متكــون مــن 10 أســئلة موجهــة لمختلــف المحاميــن.ات التــي 
تمــت انابتهــم.ن )30 محــام ومحاميــة( لمعرفــة مــدى تفعيــل الحــق فــي محام.يــة خــلال 
مرحلــة الاحتفــاظ )اســتبيان فــي الملحــق عــدد1( وســتتم ترجمــة أجوبــة المحاميــن.ات عــن 

طريــق إحصائيــة ســيتم تضمينهــا فــي هــذا التقريــر.

أحــكام  احتــرام  لمراقبــة  المدنــي  المجتمــع  وتجهيــز  هيكلــة 
5 عــدد  القانــون 

كمــا أشــرنا فــي التقديــم فإنــه بفضــل مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا بيــن وزارة 
الداخليــة والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان ســنة 2018 )ملحــق عــدد2(، 
تمكنــت الرابطــة بمختلــف فروعهــا مــن الولــوج الــى أماكــن الاحتجــاز والقيــام بزيــارات 

ميدانيــة.

في إطار هذا المشــروع، كرس فريق العمل مجهوده لتمكين أعضاء/عضوات الرابطة 
التونســية بمختلــف فروعهــا مــن اكتســاب خبــرة فــي مجــال رصــد أماكــن الاحتفــاظ وذلــك 
ــة 28 فــرع مــن فــروع الرابطــة )قائمــة الفــروع  عــن طريــق دورات تدريبيــة موجهــة لقراب

التــي شــاركت فــي الــدورات التدريبيــة فــي الملحــق عــدد3(.

تــم فــي البدايــة إعــداد خطــة للزيــارات وخطــة للتدريــب واحــداث أدوات للرصــد )مذكــرة 
زيــارة خاصــة بأعضــاء وعضــوات الرابطــة، مذكــرة زيــارة خاصــة بالمحامــي، دليــل زيــارة، 

ــارة. وثائــق الرصــد فــي الملحــق عــدد 4(. ــر زي نمــوذج تقري
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حــرص فريــق المشــروع أن تــراوح كل دورة تدريبيــة بيــن حصــص نظريــة مخصصــة لفهــم 
القانــون عــدد 5 وتفســير محتــوى مذكــرة التفاهــم وحصــص عمليــة مخصصــة للزيارات 

وتعمير مذكرات الزيارة والتدريب على صياغة تقارير زيارة فردية وجماعية.

لــكل مــن فــروع الشــمال  تــم القيــام بثــلاث دورات تدريبيــة  منــذ انطــلاق المشــروع، 
الكبــرى. تونــس  فــروع  مــع  والوســط  والجنــوب 

مكنــت هــذه الــدورات مــن تدريــب 83 عضــو.ة حــول القانــون عــدد 5 وآليــات رصــد أماكــن 
الاحتفــاظ. وقــد عمــل فريــق المشــروع علــى أن يقــوم كل الذين.الاتــي تــم تدريبهم.هــن 

بزيــارات ميدانيــة وقائيــة علــى الأقــل مــرة واحــد منــذ بدايــة المشــروع. 

فــي المجمــوع، وفــي إطــار هــذا المشــروع تمكــن.ت أعضاء/عضــوات الرابطــة الذيــن.
اللاتــي تــم تدريبهم.هــن مــن القيــام ب 10زيــارة ميدانيــة فــي أكثــر مــن 20 مــكان احتفــاظ 
أي قرابــة  33 زيــارة فرديــة خــارج إطــار الــدورات التدريبيــة )قائمــة أماكــن الاحتفــاظ التــي 

تمــت زيارتهــا وتواريخهــا فــي الملحــق عــدد 5(. 

مكنــت مذكــرات وتقاريــر الزيــارة مــن جمــع معلومــات حــول ظــروف الاحتفــاظ فــي مختلف 
ولايــات الجمهوريــة ومــن التأكــد مــن مــدى احتــرام الضمانــات المتعلقــة بالقانــون عــدد 
5. ســيتم اعتمــاد مختلــف المعطيــات التــي تــم جمعهــا فــي التقاريــر لترجمتهــا فــي هــذا 
التقريــر النهائــي عــن طريــق احصائيــات ســتبين أبــرز الإشــكاليات التــي تــم رصدهــا ســواء 
فيمــا يتعلــق بظــروف الاحتفــاظ او بتطبيــق مقتضيات القانون عــدد 5 ومختلف المعايير 

الدوليــة الخاصــة بالاحتفــاظ.

آخــذة بعيــن الاعتبــار مقترحــات  الرصــد  أدوات  التدريبيــة مــن تطويــر  الــدورات  مكنــت 
آخــر. الــى  الزيــارات مــن مــكان  مختلــف المشــاركين.ات والاختــلاف فــي ظــروف 

بفضــل هــذه التجربــة، تمكنــت الرابطــة مــن تفعيــل مذكــرة التفاهــم التــي تربطهــا بــوزارة 
الداخليــة ومــن البحــث فــي ســبل تطويرهــا عــن طريــق نقاشــات جمعــت مختلــف فــروع 
الرابطــة مــع أعضــاء الهيئــة المديــرة لمختلــف الفــروع الحاضــرة فــي إطــار الــدورات 
التدريبيــة كمــا تلقــى فــي هــذا الإطــار كل من رئيس الرابطــة ونائبه والكاتب العام مختلف 
الــدورات بخصــوص  مقترحــات وتوصيــات الأعضــاء والعضــوات المشــاركين.ات فــي 
تنقيــح المذكــرة وتطويرهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بغيــاب إمكانيــة القيــام بزيــارات فجئيــة.

يمكننــا القــول أن المشــروع مكــن مــن وضــع اســتراتيجية خاصــة برصــد أماكــن الاحتفــاظ 
ــر  ــارات الوقائيــة وتعتب ــاء الزي بإمــكان مختلــف أعضــاء وعضــوات الرابطــة اعتمادهــا أثن
هــذه الخطــوة مهمــة جــدا لتمكينهــا مــن تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي تحســين 

ظــروف الاحتجــاز وفــي أن يكــون لــه دور وقائــي فعــال لبنــاء مجتمــع تشــاركي قــادر 
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أن ينقــل واقــع الســجون والأماكــن الســالبة للحريــة ســواء للــرأي العــام او لمختلــف 
إصــلاح  فــي  يســاهم  وأن  القــرار  صناع/صانعــات  ذلــك  فــي  بمــا  الفاعلــة  الأطــراف 
المنظومــة الجزائيــة والســجنية ككل وهــو مــا ســيتم تضمينــه فــي هــذا التقريــر الــذي 
ســيعرض كمــا أشــرنا الــى مختلــف النقائــص التــي تمــت معاينتهــا مقدمــا البدائــل كمــا 

تمــت صياغتهــا مــن قبــل فــرق الرصــد.

فــي نفــس الإطــار بهــدف تضميــن معطيــات رســمية حــول ظــروف الاحتفــاظ ومــدى 
تطبيــق مقتضيــات القانــون عــدد 5، توجــه فريــق العمــل بمطالــب نفــاذ معلومــة ل:

وزارة العدل )ملحق عدد 6( بتاريخ 17 مارس 2022 - 
لهيئة الوطنية للمحامين بتونس )ملحق عدد7( بنفس التاريخ.- 
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب )ملحق عدد8( بتاريخ 08 مارس 2022.- 

ولــم يتلقــى فريــق المشــروع إجابــة لا مــن وزارة العــدل ولا من الهيئــة الوطنية للمحامين 
وهــو مــا دفــع فريــق العمــل للقيــام بمطالــب تظلــم للجهتيــن جوبهت بعدم الــرد أيضا. 

تعزيز الحوار بين المجتمع المدني والجهات الفاعلة الرئيســية 
وصناع القرار

ليــس رصــد أماكــن الاحتفــاظ هدفــا فــي حــد ذاتــه وإنمــا يكمــن الهــدف بالأســاس فــي 
الإشــارة للتغييــرات الإيجابيــة ومعاينــة النقائــص للســعي إلــى تقديــم البديــل.

وبالنظــر إلــى مختلــف الزيــارات التــي تمــت فــي إطــار هــذا المشــروع تمكننــا مــن معاينــة 
عديــد النقــاط الإيجابيــة وأيضــا العديــد من النقائص التي وجب الوقوف عندها وســيمكن 
هــذا التقريــر الختامــي مــن حوصلــة مختلــف النقائــص والبحــث فــي ســبل تطويرهــا وذلــك 
انطلاقــا مــن معاينــات وملاحظــات فــرق الزيــارات وســيتم تبويــب التوصيــات حســب 

الجهــات المعنيــة بالإصــلاح. 
فــي الأخيــر ســيتم عــرض هــذا التقريــر علــى مختلــف الأطــراف الفاعلــة فــي السلســلة 

الجزائيــة وتضميــن ردهــا فــي مرحلــة ثانيــة وضمهــا الــى هــذا التقريــر.

تشــكر منظمــة محامــون بلا حــدود والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
جميــع الأطــراف التــي ســاهمت فــي إنجــاح هــذا المشــروع خاصــة أعضــاء وعضــوات 
الرابطــة الذيــن. اللاتــي شــاركوا.ن فــي الــدورات التدريبيــة وتمكنــوا.ن بإصــرار شــديد مــن 
انهــاء الزيــارات متحمليــن.ات فــي ذلــك مشــقة المســافة وســاعات الانتظــار وذلــك 
لنقــل المعلومــة بأحســن صــورة. كمــا نشــكر الأســاتذة المحاميــن.ات الذين.اللاتــي لــم 
ــة اللازمــة وحتــى فــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل عنــد  ــر الإعان يدخــروا.ن جهــدا فــي توفي
الاقتضــاء. كمــا نشــكر العامليــن.ات علــى هــذا المشــروع وجميــع مــن ســاعدنا علــى 

تقريــب المعلومــة وايصالهــا الــى الــراي العــام.



تقديم المنهجيات:
منهجية رصد واقع الاحتفاظ 

وصياغة التقرير
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منهجية رصد واقع الاحتفاظ
تــم الاعتمــاد فــي عمليــة المســح الاحصائــي علــى معاينــات فــرق الزيــارة لغــرف الاحتفــاظ 
المتاحــة زيارتهــا خــلال المشــروع، بنــاءا علــى مذكــرات الزيــارة المســتعملة مــن قبل فرق 
الرصــد والواقــع التــدرب النظــري عليهــا ثــم تجميعهــا طــوال فتــرة البرنامــج بالإضافــة 
صلــب  العامليــن.ات  المحاميــن.ات  لشــبكة  موجــه  الاحتفــاظ  لواقــع  اســتبيان   27 ل 
المشــروع ضمنــت بــه 10 اســئلة تتطــرق لمختلــف جوانــب عمليــة الاحتفــاظ التــي يتدخــل 

فيهــا المحامــي.ة.3 

ولا يدعــي هــذا التقريــر أنــه دراســة تفصيليــة لإجــراءات الاحتفــاظ، بــل هــو عيــن المراقــب 
الخارجــي لمــدى التــزام كل المتداخليــن.ات فــي إجــراءات الاحتفــاظ بحقــوق المحتفــظ 
بهم.هــن. وذلــك عبــر تقاطــع بيــن مــا ترصــده عيــن فــرق زيــارة الرابطــة التونســية للدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان ومــا يعاينــه محامو.يــات شــبكتها مــن خــلال حضورهم.ن لــدى باحث 
البدايــة ومــدى الضمــان الفعلــي لحقــوق المحتفــظ بهــم.ن كمــا جــاء بهــا القانــون عــدد 5 

لســنة 2016 وكمــا تضبطــه المعاييــر الدوليــة والوطنيــة للمحاكمــة العادلــة.

منهجية الرصد الميداني 
طبــق المشــروع مســارا مختلطــا لتنفيــذ الزيــارات لفــرق الرابطــة المشــاركة فيــه، وذلــك 
بالاعتماد على تكوين نظري مشــفوع بزيارة ميدانية تطبيقية يليها ورشــة لاســتخلاص 

النتائــج وتوحيــد مخرجــات الزيــارة الميدانية.

مكنــت هــذه الــدورات مــن تدريــب 83 عضــو.ة حــول القانــون عــدد 5 وآليــات رصــد أماكــن 
الاحتفــاظ. وقــد عمــل فريــق المشــروع علــى ان يقــوم كل الذين.اللاتــي تــم تدريبهم.هــن 

بزيــارات ميدانيــة وقائيــة علــى الأقــل مــرة واحــدة منــذ بدايــة المشــروع. 
و فــي المجمــوع، وفــي إطــار هــذا المشــروع تمكــن.ت أعضاء/عضــوات الرابطــة الذيــن.
اللاتــي تــم تدريبهم.هــن مــن القيــام ب 102  زيــارة ميدانيــة فــي 19 مــكان احتفــاظ موزعــة 

علــى 8 ولايــات منهــا 33 زيــارة فرديــة خــارج إطــار الــدورات التدريبيــة.

وقد تم وضع برنامج تكويني يعتمد على الأهداف التالية:

أهداف التكوين
الهدف الرئيسي

1.  تعزيز قدرات في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في موضوع القانون.
2.  تعزيز قدرات الأعضاء/ العضوات المنتخبين.ات في الرابطة التونسية لحقوق 

الإنسان على تقنيات مراقبة أماكن الاحتجاز وكتابة التقارير.
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أهداف محددة
التدريب الذي سيتم تقديمه هو محور من محاور مشروع «حماية حقوق المحتفظ 

بهم.بهن»، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص المحتفظ بهم.بهن أو 
المهددين.ات بخطر الإيقاف العشوائي أو غير المبرر. يجب أن يسمح محتوى التدريب 

وطرق التدريس المستخدمة بما يلي:

1. الجزء النظري لقانون الاحتفاظ

معرفة جيدة بأحكام القانون رقم 2016-5 المؤرخ فيفري 2016، الذي يعدل ويكمل 	�
بعض أحكام قانون مجلة الإجراءات الجزائية ونقائصه بالإضافة إلى لمحة عامة عن 

حالة تطبيقه في تونس.
الإلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بالاحتجاز.	�

2. الجزء الرقابي وصياغة التقارير الرقابية

معرفة جيدة بتقنيات المراقبة في أماكن الاحتجاز والتحقيق كجزء من التحقيق 	�
الأولي.

التعرف على الأدوات والاستعدادات اللازمة لزيارات أماكن التحفظ.	�
استيعاب تقنيات الاتصال أثناء الزيارات إلى أماكن الاحتجاز مع الجهات القانونية 	�

المعنية.
التمكن من كتابة تقارير ما بعد الزيارة و التقاريرالمواضيعية.	�
كما تتطرق التكوين النظري للمحاور التالية:	�
القانون عدد 5 لسنة 2016 في إطاره الدولي والوطني	�
مبادئ عملية الرصد	�
مراحل الزيارة والتقصي والمقابلة الفردية 	�
الممارسات الفضلى وخصوصية مراكز الاحتفاظ	�
أدوات الرصد والتقرير 	�
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منهجية الإحصاء

تــم الاعتمــاد فــي عمليــة المســح الاحصائــي علــى معاينــات فــرق الزيــارة لغــرف الاحتفــاظ 
المتاحــة زيارتهــا خــلال المشــروع، بنــاءا علــى مذكــرات الزيــارة المســتعملة مــن قبــل 

فــرق الرصــد والواقــع التــدرب النظــري عليهــا ثــم تجميعهــا طــوال فتــرة البرنامــج.

 ولتجنــب المعطيــات المغلوطــة أو غيــر الدقيقــة، وقعــت عمليــة دمــج لاســتمارات 

نفــس الفريــق الزائــر لنفــس المــكان بطريقــة تمكــن مــن الاعتمــاد علــى اســتمارة موحــدة 
نموذجيــة لــكل مــكان احتجــاز مــع تقاطــع فــي الاســتمارات وتقاريــر الرصــد التأليفيــة 

للزيــارة بغــرض اســتكمال المعطيــات المنقوصــة. 

كميــة، وتجنــب  معطيــات  بهــا  توفــرت  التــي  الزيــارة  مذكــرات  علــى  التركيــز  وقــع  كمــا 
المذكــرات المنقوصــة أو غيــر المحــررة مــن قبــل فــرق الرصــد ضمانــا لأعلــى درجــات 
المصداقيــة وتجنبــا لإدراج معطيــات لــم يقــع تدوينهــا مــن قبــل فــرق الرصــد إمــا فــي 

التقاريــر. فــي  أو  المذكــرات 

ونظــرا لوجــود نقــص فــي تدويــن معطيــات علــى مذكــرات الزيــارة، فقــد برزت فــي الإحصاء 
النســبة المئويــة للمعلومــات التــي لــم نتمكــن مــن الحصــول عليهــا. وهــي نســبة جديــرة 

بالانتبــاه فــي حــد ذاتهــا باعتبارهــا تؤكــد الحاجــة لمزيــد تحســين مذكــرات الزيــارة ومزيــد 
التكويــن علــى طريقــة اســتخدامها والانتبــاه عنــد تنفيــذ الزيــارة ميدانيــا لكــم المعلومــات 

الواجــب رصدهــا وتدوينهــا فــي ذات الوقــت.
 كمــا أن هــذا المعطــى يؤكــد الحاجــة لمزيــد التعــاون مــع فــرق الزيــارة ميدانيــا مــن قبــل 

المشــرفين.ات علــى غــرف الاحتفــاظ وذلــك بمدهــم.ن بالمعطيــات بســهولة وتيســير 
وصولهــم.ن للمعلومــة. 

كمــا تبــرز الحاجــة لتعزيــز الشــفافية فــي علاقــة بالمعطيات والاحصائيــات المملوكة لدى 
وزارة الداخليــة ذات العلاقــة بغــرف الاحتفــاظ بمــا يمكــن الرابطــة والمجتمــع المدنــي 
بصفــة عامــة مــن الحصــول بســهولة علــى معلومــات هــي مــن صلــب الحقــوق المدنيــة 
وحقــوق الإنســان بصفــة عامــة، ولا تكتســي أي طابــع أمنــي علــى غــرار: عــدد المحتفــظ 
بهــم.ن شــهريا وســنويا فــي كل غرفــة احتفــاظ وتقســيمهم.ن بحســب الجنــس والعمــر 
والجنســية ومــدة بقائهــم.ن داخــل الغــرف وعــدد التدخــلات الطبيــة الشــهرية...وغيرها 

مــن المعطيــات التــي يمكــن أن تكــون متاحــة علــى الخــط لــكل المواطنيــن.ات. 
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�  العيّنة التيّ تمّ اعتمادها : 	
شملت الدراسة 19 مكان احتفاظ موزعين  على  8 ولايات:

� طريقة جمع المعلومات:	
اعتمد الإحصاء على محامل المعلومات التالية: 

مذكرة زيارة التي قام بها الفريق الزائر ميدانيا  	 
تقارير التي أعدها الفريق الزائر بعد انجاز الزيارة ميدانيا 	 
استبيان لواقع الاحتفاظ موجه للشبكة المحامين.اتالعاملين.ات صلب المشروع.	 

� الأسئلة التيّ تم طرحها في الدّراسة:  	
ــة لدراســة كافــة جوانــب الموضــوع  ــات الكمي ــات والمعطي للتحقــق مــن صحــة الفرضي
ــارة مــع تفكيكهــا لخمــس محــاور رئيســية هــي: ــا باســتعمال مذكــرة الزي المطــروح، قمن

وصف غرف الاحتفاظ	 
إجراءات القبول 	 
السجلات 	 
الرعاية الصحية 	 
الموظفون.ات	 

كمــا تــم تجميــع المعطيــات الــواردة بمذكــرات الزيــارة بنــاءا علــى أســئلة تفصيليــة بلغــت 
اجمــالا 62 ســؤال، وقــع تقييمهــا حســب ســلم تقييمــي خــاص بــكل ســؤال بمــا يمكن من 

اســتخلاص نتائــج كميــة تغطــي كل جوانــب الوصــف العــام للمؤسســة الواقــع زيارتها.
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�  بخصوص إجراءات الاحتفاظ 	

تــم الاعتمــاد فــي عمليــة المســح الإحصائــي علــى عــدد 27 اســتبيان لواقــع الاحتفــاظ 
موجــه لشــبكة المحامين.اتالعامليــن.ات صلــب المشــروع. ضمــن بــه 10 اســئلة تتطــرق 

لمختلــف جوانــب عمليــة الاحتفــاظ التــي ي.تتدخــل فيهــا المحامــي.ة.
أنهــا  إلا  لهــا الاســتبيان كانــت محــدودة عدديــا  الموجــه  العينــة  الرغــم مــن أن  وعلــى 
كانــت موزعــة جغرافيــا كمــا أنهــا تهــم كل القضايــا التــي تعــرض.ت فيهــا المحامــي.ة 
لإجــراء النيابــة أمــام باحــث البدايــة ممــا يجعــل النتائــج المســتخلصة منهــا، قريبــة لواقــع 

إجــراءات الاحتفــاظ التــي تمــارس فــي عديــد مراكــز البحــث الابتدائــي بالبــلاد. 

كمــا يجــب الإشــارة إلــى أن غيــاب إحصائيــات رســمية مــن وزارة العــدل ووزارة الداخليــة 
والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن علــى حــد الســواء، بخصــوص عــدد المحتفــظ بهم.هــن 
البحــث الابتدائــي، وعــدد المحتفــظ  وتوزيعهم.هــن علــى محاكــم الجمهوريــة ومراكــز 
بهم.هــن الواقــع نيابتهم.هــن مــن قبــل محاميــن.ات شــهريا وســنويا، وعــدد المحاميــن.
الاحتفــاظ  تمديــد  الواقــع  بهم.هــن  المحتفــظ  وعــدد  وســنويا  شــهريا  اتالنائبيــن.ات 
الواقــع مقابلتهم.هــن مــن قبــل وكلاء/وكيــلات  المحتفــظ بهم.هــن  لهم.هــن وعــدد 
الجمهوريــة ... وغيرهــا مــن المعطيــات المتعلقــة بإجــراءات الاحتفــاظ، كان بإمكانهــا 
معاضــدة معاينــات المحاميــن.ات وفــرق الزيــارة لغــرف الاحتفــاظ، بمــا كان سيســمح 

بإعطــاء صــورة كاملــة علــى الاحتفــاظ إجــراءات و ممارســة.



التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم.بهن

17

منهجية كتابة التقرير التأليفي 
لغــرض تحريــر التقريــر التأليفــي وقــع الاختيــار علــى تجميــع كل تقاريــر ومذكــرات الزيــارة 
المنجــزة داخــل المشــروع، وتحويلهــا لمعطيــات إحصائيــة كميــة تمكــن مــن إبــراز نظــرة 
عامــة تفصيليــة علــى واقــع غــرف الاحتفــاظ الواقــع زيارتهــا، بصفــة أفقيــة دون تخصيــص 

الدراســة لغرفــة دون أخــرى. 

كمــا تــم الالتجــاء لشــبكة محاميــن.ات الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان 
اســتكمال  بغــرض  المشــروع  صلــب  الناشــطون.ات  حــدود  بــلا  محامــون  وشــبكة 
المعاينــات الميدانيــة بمعطيــات واقــع إجــراءات الاحتفــاظ التــي عاينهــا المحامون.يــات 
لــدى قيامهم.هــن بمهــام نيابــة المحتفــظ بهم.هــن. وللغــرض تــم إحــداث اســتبيان وزع 
علــى المحاميــن.ات المذكوريــن.ات وتلقــى المكلفــون.ات بالمشــروع عــدد 27 جــواب علــى 

اســتبيان بالرجــوع لملفــات حقيقيــة وقــت النيابــة فيهــا مــن قبــل المســتجوبين.ات.
الموجــه  الاســتبيان  الميدانيــة  الزيــارات  مــن  المســتخلصة  الاحصائيــات  ولتعزيــز 
للمحاميــن.ات، ســعى المشــرفون.ات علــى البرنامــج لإرســال مطالــب النفــاذ للمعلومــة 
ــة حــول واقــع الاحتفــاظ بتونــس،  ــة وموضوعاتي بغــرض الحصــول علــى معطيــات كمي
مــن قبيــل: احصائيــات الاحتفــاظ واحصائيــات نيابــة المحاميــن.ات وإحصائيــات التشــكي 
بخصــوص شــبهات الانتهــاك التــي قــد يكــون تعــرض لهــا المحتفــظ بهم.هــن وذوي.ات 

الشــبهة خــلال فتــرات البحــث الابتدائــي.

إلا أنــه وللأســف، ونظــرا لعــدم توصــل محــرر التقريــر بالإحصائيــات الرســمية المتعلقــة 
لعــدم  للاطــلاع  مفتوحــة  بطريقــة  المعطيــات  تلــك  لغيــاب  نظــرا  الاحتفــاظ،  بواقــع 
اســتجابة الجهــات المرســل لهــا لمطالــب النفــاذ للمعلومــة، فقــد تــم الاقتصــار فــي 

التقريــر الحالــي علــى المعطيــات المجمعــة مــن المحامــل التاليــة: 

مذكرة زيارة التي قام بها الفريق الزائر ميدانيا  . 1
تقارير التي أعدها الفريق الزائر بعد انجاز الزيارة ميدانيا . 2
استبيان لواقع الاحتفاظ موجه للشبكة المحامين.ات العاملين.ات صلب . 3

المشروع.

وفــي كل الأحــوال، فــإن التقريــر الحالــي مكــن فــي نهايــة المطــاف مــن إبــراز عديــد جوانــب 
لســنة   5 عــدد  القانــون  تطبيــق  حســن  مــدى  وكذلــك  الاحتفــاظ  غــرف  داخــل  الإقامــة 
2016 علــى أرض الواقــع ومــدى ضمــان حقــوق المحتفــظ بهم.هــن فــي تطبيــق إجــراءات 

الاحتفــاظ واحتــرام كرامــة الــذات البشــرية عنــد المــرور بغــرف الاحتفــاظ.
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� لوزارة الداخلية 	
� مزيــد التعــاون مــع الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي إنفــاذ 	

مذكــرة التفاهــم ميدانيــا، بغــرض تســهيل عمــل فــرق الزيــارة وتقديــم المعلومــات 
لهــم ميدانيــا بسلاســة ودون تعلــل بمنــع أمنــي خاصــة المعطيــات التــي هــي مــن 
صلــب الحقــوق المدنيــة وحقــوق الإنســان بصفــة عامــة، ولا تكتســي أي طابــع 
أمنــي علــى غــرار: عــدد المحتفــظ بهــم.ن شــهريا وســنويا فــي كل غرفــة احتفــاظ 
داخــل  بقائهــم.ن  ومــدة  والجنســية  والعمــر  الجنــس  بحســب  وتقســيمهم.ن 
الغــرف وعــدد التدخــلات الطبيــة الشــهرية... وغيرهــا مــن المعطيــات التــي يمكــن 

أن تكــون متاحــة علــى الخــط لــكل المواطنيــن.ات.

� لوزارة العدل 	
� نشــر الاحصائيــات المتعلقــة بواقــع الاحتفــاظ علــى غــرار: عــدد المحتفــظ بهــم.ن 	

شــهريا وســنويا فــي كل غرفــة احتفــاظ وتقســيمهم.ن بحســب الجنــس والعمــر 
والجنســية ومــدة بقائهــم.ن داخــل الغــرف وعــدد التدخــلات الطبيــة الشــهرية...
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معاينات واقع الاحتفاظ1

حالة غرف الاحتفاظ ومدى احترامها للمعايير

مدى احترام حقوق المحتفظ به.ا داخل أماكن الاحتفاظ

ظروف العمل داخل أماكن الاحتفاظ

2

3

4
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معاينات واقع الاحتفاظ
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6

التعاون مع وزارة الداخلية والمشرفين على الغرف

آجال الاحتفاظ

الرقابة القضائية على مراحل الاحتفاظ

الحق في المثول أمام قاض.ية بسرعة

الحق في الإعلام بالإجراءات والحقوق

الحق في الدفاع الكامل والفعلي

1
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التعاون مع وزارة الداخلية والمشرفين على الغرف
تم خلال كامل المشروع إنجاز عدد102 زيارة من قبل فرق الرابطة التونسية للدفاع 

عن حقوق الإنسان، موزعة على عدد 20 غرف وأماكن احتفاظ.
وقد أنجزت فعليا عدد 102 زيارات، بينما لم تتمكن فرق الرابطة في مناسبة من 

الولوج للمكان المراد والمبرمج والمعلم مسبقا زيارته. وكانت أسباب عدم إنجاز 
الزيارة في مجملها تنحصر في:

عــدم علــم المشــرفين.ات علــى مــكان الزيــارة بوجــود الفريــق الزائــر يومهــا بســبب عــدم 	�
توصلهــم بالفاكــس الإداري مــن ســلطة الإشــراف.

عدم وجود غرف احتفاظ بالمكان المراد زيارته.	�
برمجــة الزيــارة فــي وقــت الاســتمرار و عــدم وجــود المســؤول.ة الأول.ى علــى المــكان 	�

بتوقيــت الزيــارة.

و تجــدر الإشــارة إلــى أن الأســباب التــي قدمــت فــي الحــالات أعــلاه، غيــر منســجمة مــع 
بنــود مذكــرة التفاهــم التــي تؤكــد علــى أن إرســال الرابطــة للفاكــس هــو الإجــراء الوحيــد 
المطلــوب منهــا لإنجــاز الزيــارة وأن المشــرفين.ات علــى مكان الاحتفــاظ وإن كان لهم.ن 
الحــق والواجــب للتثبــت والتوصــل بالإعــلام بالطريقــة الإداريــة، إلا أنــه لا يمكــن لهــم.ن 
رفــض قبــول فريــق الزيــارة والتعلــل بعــدم توصلهــم إداريــا بالفاكــس، بــل عليهــم.ن 
الســعي للتثبــت مــن المعلومــة بطريقتهــم.ن وهــو الأمــر الــذي تــم تســجيله فــي عديــد 

المناســبات.

كمــا أن عــدم وجــود غــرف احتفــاظ لا يمكــن أن يكــون ســببا فــي منــع فريــق الرابطــة مــن 
الدخــول للمــكان الواقــع الإعــلام بزيارتــه، باعتبــار أن فريــق الرابطــة عليــه التثبــت مــن دقــة 
تلــك المعلومــة، كمــا أنــه مــن الثابــت واقعيــا وقانونيــا أن كل مــكان تجــرى بــه الأبحــاث 
هــو مــكان احتفــاظ حتــى وإن لــم توجــد بــه غــرف احتفــاظ، إذ يقــع يوميــا إصــدار بطاقــات 
احتفــاظ بأشــخاص دون إدخالهــم.ن لغــرف احتفــاظ، وهــو مــا يجعــل كل فضــاء يتواجــد 
بــه أشــخاص محرومــون.ات مــن حريتهــم.ن بمفعــول بطاقــة الاحتفــاظ داخــلا فــي مهــام 
فــرق الزيــارة لمراقبــة حقــوق المحتفــظ بهــم.ن، بــل إن الفضــاءات غيــر المجهــزة بغــرف 
احتفــاظ هــي أهــم مــن ناحيــة الرقابــة باعتبــار  أن غيــاب الغــرف فــي حــد ذاتــه خلــل يجــب 

الإشــارة لــه. 

كمــا أن القاعــدة أعلاه تنطبــق علــى الســبب الأخيــر فــي رفــض الزيــارة )توقيــت اســتمرار(، 
باعتبــار أن جــزءا هامــا مــن عمــل الرقابــة يتســلط علــى الســجلات والدفاتــر والاطلاع 
علــى التجهيــزات وحالــة الغــرف بغــض النظــر عــن وجــود محتفــظ بهــم.ن داخلهــا أو 
عــدم وجودهــم.ن. إضافــة إلــى أن الاســتمرار لا يمنــع واقعــا وقانونــا مــن قبــول محتفــظ 

بهــم.ن فــي حــال دعــت الحاجــة إيوائهــم.ن فــي توقيــت الاســتمرار.
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كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن فــرق الرابطــة الزائــرة لأماكــن الاحتجــاز، ولئــن تمكنــت مــن 
الاطــلاع علــى غــرف الاحتفــاظ وبعــض الســجلات إلا أنهــا تعرضــت فــي حــالات مــن المنــع 
ــة مــع المحتفــظ بهــم.ن بدعــوى ضــرورة الحصــول علــى إذن  مــن إجــراء محــاورات فردي
ــر منطبــق مــع الهــدف  ــة فــي إجــراء مخالــف لمذكــرة التفاهــم وغي ــة العمومي مــن النياب
مــن المحــاورات الفرديــة التــي لا تتطــرق بتاتــا لموضــوع الدعــوى الجزائيــة للمحتفــظ بــه.ا 

وتقتصــر علــى معرفــة ظــروف اقامتــه.ا ومعاملتــه.ا فتــرة الاحتفــاظ.

ــارة بمعلومــات  ــم يقــع مــد فــرق الزي ــد الحــالات ل ــه وفــي عدي ــى أن كمــا تجــدر الإشــارة إل
واحصائيــات دقيقــة مــن صلــب الحقــوق المدنيــة وحقــوق الإنســان بصفــة عامــة، و لا 
تكتســي أي طابــع أمنــي علــى غــرار: عــدد المحتفــظ بهــم.ن شــهريا وســنويا فــي كل غرفــة 
احتفاظ وتقســيمهم بحســب الجنس والعمر والجنســية ومدة بقائهم.ن داخل الغرف 
وعــدد التدخــلات الطبيــة الشــهرية... ممــا أفــرغ عديــد الزيــارات مــن جــزء مضمونــي هــام 

وأنقــص مــن الجــدوى المرجــوة منهــا.

وعليه يمكن إجمال القول بأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تثمن عموما 
 التــزام وزارة الداخليــة بمذكــرة التفاهــم، كمــا تثمــن مــا لقيتــه فرقهــا مــن تعــاون مــن قبــل 

عــدم  وجــود  بأســف  تســجل  أنهــا  إلا  زيارتهــا،  الواقــع  الأماكــن  علــى  المشــرفين.ات 
تنســيق إداري داخلــي بيــن المصالــح المركزيــة لــوزارة الداخليــة والمشــرفين.ات علــى 
ــد  ــارات، كمــا تتأســف لعــدم مــد فــرق الرابطــة بعدي أماكــن الاحتفــاظ خــلال بعــض الزي
المعطيــات مــن قبــل المشــرفين.ات علــى أماكــن الاحتفــاظ وتعللهــم بالصبغــة الأمنيــة 
لتلــك المعلومــات فــي حيــن أنهــا معلومــات تخــص واقــع احتــرام حقــوق الانســان فتــرة 

الاحتفــاظ لا الملــف القضائــي أو المعطيــات الأمنيــة.
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� .لوزارة الداخلية 	
� مزيــد التعــاون مــع الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي إنفــاذ 	

مذكــرة التفاهــم ميدانيــا، بغــرض تســهيل عمــل فــرق الزيــارة وتقديــم المعلومات 
لهــم.ن ميدانيــا بسلاســة و دون تعلــل بمنــع أمنــي خاصــة المعطيــات التــي هــي 
مــن صلــب الحقــوق المدنيــة وحقــوق الإنســان بصفــة عامــة، ولا تكتســي أي 
طابــع أمنــي علــى غــرار: عــدد المحتفــظ بهــم.ن شــهريا وســنويا فــي كل غرفــة 
احتفــاظ وتقســيمهم.ن بحســب الجنــس والعمــر والجنســية ومــدة بقائهــم.ن 
داخــل الغــرف وعــدد التدخــلات الطبيــة الشــهرية... وغيرهــا مــن المعطيــات التــي 

يمكــن أن تكــون متاحــة علــى الخــط لــكل المواطنيــن.ات.

� مزيــد تفســير مذكــرة التفاهــم لمنظوريهــا المشــرفين.ات علــى أماكــن الاحتفــاظ 	
ومــن ذلــك اصــدار منشــور داخلــي تفصيلــي للمذكــرة لتلافــي عديــد الصعوبــات 

الميدانيــة التــي اعترضــت فــرق الزيــارة ومــن ذلــك: 

-تســهيل ولــوج فــرق الرابطــة لأماكــن الاحتفــاظ التــي يتواجــد بهــا يــوم الزيــارة 
محتفــظ بهــم.ن أو لا يتواجــد بهــا محتفــظ بهــم.ن.

-تقديــم المعلومــات المتعلقــة بمــكان الاحتفــاظ والتــي هــي مــن صلــب عمليــة 
الرصــد والمتعلقــة بحقــوق المحتفــظ بهــم.ن وظــروف اقامتهــم.ن والإجــراءات 
المتخــذة فــي حقهــم.ن والاطــلاع علــى الاحصائيــات المتعلقــة بموضــوع الرصــد 

دون تعلــل بمنــع غيــر موجــود فــي مذكــرة التفاهــم.
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آجال الاحتفاظ 

ضبــط المشــرع صلــب أحــكام القانــون عــدد 5 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 16 فيفــري 2016 
المتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحكام مجلة الإجــراءات الجزائية الآجال الدنيا والقصوى 

المســموح بهــا الاحتفــاظ بــذوي الشــبهة لــدى باحــث البدايــة، كالتالــي:

الجريمة المدة الأولى  التمديد

المخالفات  لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة  لا يمكن التمديد في 
مدتها 

الجنح  لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة  مرة واحدة لمدة 24 
ساعة

الجنايات  لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة مرة واحدة لنفس 
المدة 48 ساعة

الجرائم الإرهابية  لا تتجاوز خمس أيام  مرتين ولنفس المدة 
الاولى 5 ايام

الجمهوريــة،  وكيــلات  لــوكلاء/  أوكل  الجديــد  النــص  أن  إلــى  واعتبــارا 
الاحتفــاظ  مــدة  احتســاب  لانطــلاق  التبريــر  مــع  كتابيــا  الإذن  صلاحيــة 
يكــون  ونهايــة  بدايــة  الاحتفــاظ  مــدة  احتســاب  احتــرام  فــإن  فيهــا،  والتمديــد 
والمحاميــن.ات  النيابــة  علــى  التــي  بهــم.ن  المحتفــظ  ضمانــات  أهــم   مــن 

والمدافعين.ات عن حقوق الانسان بصفة عامة واجب التثبت منها عند التطبيق.
وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع، وخاصــة بالرجــوع الاســتبيان 
الموجــه لمحاميــن ومحاميــات شــبكة مشــروع »حمايــة حقــوق الأشــخاص المحتفــظ 

بهم.بهــن«، لــم نعايــن ثبــوت حــالات تجــاوز لمــدة الاحتفــاظ عنــد انتهــاء المــدة.
إلا أن الاشــكال الأبــرز يكــون فــي علاقــة بطريقــة احتســاب بدايــة الاحتفــاظ. ذلــك أن 
المرصــود واقعيــا هــو تذبــذب كبيــر فــي احتســاب ســاعة بدايــة الاحتفــاظ فــي خــارج حــالات 

التلبــس. وذلــك فيمــا بــات يعــرف اصطلاحــا لا قانونــا بمرحلــة »الاســتيقاف«.

معضلة الاستيقاف
إن تقنيــن آجــال الاحتفــاظ الهــدف منــه تكريــس مبــدأ البــراءة وأن الأصــل المحاكمــة فــي 
حالــة ســراح مقابــل اعتبــار الحــد مــن الحريــة اســتثناءا يحيطه المشــرع بعديــد الضمانات 
الإجرائيــة تفاديــا للاعتــداء علــى حقــوق المواطنيــن.ات وانتهــاك حقوقهــم.ن المكفولــة 

لهــم دســتوريا واجرائيــا.

ولمــا كان النــص الاجرائــي ضابطــا لقائمــة حقــوق ي.تتمتــع بهــا المحــروم.ة مــن حريتــه.ا 
وجوبــا بمجــرد اتخــاذ قــرار فــي تقييــد حريتــه.ا تحفظيــا، فــإن المنطــق القانونــي البحــت 
الوطنــي والدولــي يقتضــي تمتــع الشــخص فــي مواجهــة العدالــة الجزائيــة بكافــة حقوقــه.ا
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الأصليــة مــا دام.ت فــي حالــة ســراح، ولا ســند لمنعــه.ا مــن حقــه.ا فــي التنقــل أو الدفــاع 
أو الصحــة دون إذن قضائــي.

إلا أن المعاينــات الميدانيــة أثبتــت تواتــر ممارســات لــدى باحــث البدايــة ، أصبحــت تحظــى 
للأســف بغطــاء مــن النيابــة العموميــة، تتمثــل فــي تقييــد حريــة الشــخص الواقــع بحثــه.ا 
- خــارج حــالات التلبــس - ومنعــه.ا فعليــا مــن مغــادرة مــكان البحــث دون إذن قضائــي 
فــي الاحتفــاظ بــل ويمنــع فــي حــالات عديــدة محاميه.تــه.ا مــن الانفــراد بــه أو الاطــلاع 
علــى محاضــر البحــث المفتوحــة ضــده.ا والإجــراءات البحثيــة الواقــع إجراؤهــا، وحقــه.ا 
فــي العــرض علــى الفحــص الطبــي وإعــلام عائلتــه.ا والاتصــال بالعالــم الخارجــي عمومــا، 
بدعــوى عــدم صــدور إذن بالاحتفــاظ أي عــدم دخــول ضمانــات المحاكمــة العادلــة كلهــا 

حيــز التفعيــل. 

وتعتبــر هــذه الممارســة مــن أخطــر مــا وقــع رصــده منــذ دخــول أحــكام قانــون عــدد 5 
لســنة 2016 مــؤرخ فــي 16 فيفــري 2016 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة حيــز النفــاذ ممــا أدى لوضعيــة انتهــاك لحقــوق المواطــن.ة الأصليــة 
ــة  ــات لــدى باحــث البداي وهــو.ي فــي حالــة ســراح، و خلــق مرحلــة لا وجــود بهــا لأي ضمان
ومخالفــة لمقصــد المشــرع مــن تعزيــز ضمانــات المحاكمــة العادلــة فــي مرحلــة البحــث 

الابتدائــي التــي جــاء بهــا تنقيــح 2016.

    

� التأكيــد علــى حــق المشــتبه بهــم.ن فــي حريــة التنقــل وحقــوق الدفــاع والحــق فــي 	
الصحــة قبــل اتخــاذ قــرار الاحتفــاظ باعتبــار أن القانــون عــدد 5 لســنة 2016، جــاء 
ليضبــط إجــراءات الاحتفــاظ وحــق الدفــاع بهــا وتبقــى هــذه الحقــوق متاحــة لــكل 
المواطنيــن.ات باعتبارهــا مــن حقوقهــم.ن الأساســية ولا تولــد فجــأة عنــد اتخــاذ 

قــرار الاحتفــاظ.
� تنقيــح القانــون عــدد 5 لســنة 2016، لضبــط توقيــت بــدء احتســاب آجــال الاحتفاظ 	

فــي خــارج حــالات التلبــس، مــن ســاعة المنــع مــن التنقــل )الاســتيقاف( لا مــن 
ســاعة اتخــاذ قــرار الاحتفــاظ.

� تنقيــح القانــون عــدد 5 لســنة 2016 لضمــان حــق الدفــاع ومــا يســمح للمحامــي.ة 	
مــن الاطــلاع عليــه والقيــام بــه قبــل اتخــاذ قــرار الاحتفــاظ.

� توجيــه مذكــرة داخليــة مــن وزارة العــدل ووزارة الداخليــة لمأمــوري الضابطــة 	
ــة البحــث  ــة لمــن هــم.ن فــي مرحل ــى ضمــان الحقــوق الأصلي ــد عل ــة لتأكي العدلي

ــة ســراح. فــي حال
�  تنبيــه المحاميــن.ات النائبيــن.ات لــدى باحــث البدايــة لخطــورة التغاضــي عــن 	

بالضمــان  تمســكهم.ن  .وضــرورة  الاحتفــاظ  مرحلــة  قبــل  الدفــاع  حــق  خــرق 
الفعلــي لمبــادئ المحاكمــة العادلــة خــارج وداخــل آجــال الاحتفــاظ وتمســكهم.ن 
باحتســاب آجــال الاحتفــاظ بدايــة مــن ســاعة المنــع الفعلــي الواقعــي للحــق فــي 

التنقــل لمنوبيهــم.ن.
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الرقابة القضائية على كل مراحل الاحتفاظ

نظــرا لأهميــة الصلاحيــات المســندة لمأمــوري الضابطــة العدليــة ولخطــورة المهمــة 
الموكولــة لهــم.ن فــي إطــار ممارســتهم.ن لوظائفهــم.ن، مــع مــا قــد يكــون لذلــك مــن 
مســاس بالحقــوق الأساســية للأفــراد، وضــع المشــرع مأمــوري الضابطــة العدلية تحت 
إشــراف الــوكلاء العاميــن لــدى محاكــم الاســتئناف )الفصــل 10 مــن مجلــة الإجــراءات 
الجزائيــة( وأوكل لهــؤلاء مهمــة الســهر علــى تطبيــق القانــون الجنائــي كل فــي حــدود 
منطقتــه تحــت ســلطة وزيــر.ة العــدل )الفصــل 22 جديــد مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة(
كمــا جعــل المشــرع التونســي أماكــن الاحتفــاظ والبحــث تحــت الإشــراف المباشــر لوكيــل 

الجمهوريــة ورقابته.ا.

وتتجلــى مظاهــر هــذه الرقابــة مــن خــلال مــا حملــه المشــرع علــى مأمــوري الضابطــة 
أثنــاء  بهــا  العلــم  بلغهــم  جريمــة  بــكل  العموميــة  النيابــة  إعــلام  واجــب  مــن  العدليــة 
مباشــرة وظيفتهــم وإحاطتــه بمــا قامــوا بــه مــن أعمــال وموافاتهــا بمــا يتعلــق بهــا مــن 
الإرشــادات والمحاضــر والمؤيــدات المرافقــة لهــا بمجــرد ختــم أعمالهــم فيهــا )الفصــول 

12-11 13 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة(

كمــا عــزز تنقيــح 2016 صلاحيــات وكيــل الجمهوريــة وأضــاف توضيحــا لهــا بــأن نــص 
صراحــة علــى صلاحيــات رقابيــة لوكيــل.ة الجمهوريــة أو أحــد مســاعديه.ا بصفــة منتظمــة 

علــى ســجل الاحتفــاظ وعلــى ظــروف الاحتفــاظ وحالــة المحتفــظ بــه.ا.
إلا أن واقــع الاحتفــاظ يشــير إلــى أن ممثلــي النيابــة العموميــة لا يتنقلــون فــي العمــوم، 
وظــروف  الســجلات  علــى  اللازمــة  الرقابــة  لإجــراء  الاحتفــاظ  وغــرف  البحــث  لمراكــز 
ممثلــي  عــدد  ونقــص  الإمكانيــات  لنقــص  بهــم.ن، وذلــك  المحتفــظ  وحالــة  الاحتفــاظ 
النيابــة العموميــة وكثــرة الأعمــال المكتبيــة واتســاع مرجــع النظــر الترابــي وتــوزع مراكــز 

البحــث وتشــتتها.

كمــا أن الرقابــة علــى ظــروف الاحتفــاظ وإن جــاء بهــا النــص القانونــي، إلا أنهــا بقيــت 
فارغــة مــن محتــوى مرجعــي وطنــي يمكــن اعتمــاده لتقييم مــدى احترام ظــروف الاحتفاظ 

لقواعــد تفصيليــة بخصــوص المســاحة والاكلــة والإقامــة عمومــا.
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� ضــرورة قيــام الســادة / الســيدات وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة بزيــارات منتظمــة 	
لغــرف الاحتفــاظ وعــدم الاكتفــاء بالمقارنــة والاطــلاع علــى ســجل الاحتفــاظ فــي 

المحاكــم.
� تكليــف أحــد السادة/الســيدات وكلاء/وكيــلات الجمهوريــة بمهــام الرقابــة علــى 	

غــرف الاحتفــاظ فــي مرجــع النظــر الترابــي لــكل محكمــة.
� الإســراع بمســار المصادقــة علــى مشــروع تنقيــح مجلــة الإجــراءات الجزائيــة مــع 	

عرضــه للنقــاش والتشــاور مــع المجتمــع المدنــي.
� تنقيح بعض جوانب القانون عدد 5 لسنة 2016 وذلك بــــ: 	

� ضبط ساعات البحث وساعات الراحة 	
� ضبط الحق في التغذية طيلة فترة الاحتفاظ 	
� ضبط ظروف الإقامة داخل غرف الاحتفاظ وإجراءاتها 	
� تكليف قاض.ية بمهام الرقابة على ظروف الإقامة بغرف الاحتفاظ 	
� توفيــر وصلــة اطــلاع علــى شاشــة المراقبــة البصريــة لغــرف الاحتفــاظ المجهــزة 	

بــكل  لــدى مكتــب الســيد.ة وكيــل.ة الجمهوريــة  بالكاميــرا  بمنظومــة مراقبــة 
محكمــة.
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الحق في المثول أمام قاض.ية بسرعة 
تؤكــد المعاييــر الدوليــة علــى أن إلقــاء القبــض علــى شــخص مــا هــو حرمانــه مــن حريتــه.ا 
ا لأن القاضــي.ة 
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ويكتســي هــذا الخلــل خطــورة بالغــة علــى ضمــان تطبيــق رقابــة فعليــة وســريعة لــوكلاء/ 
وكــيلات الجمهوريــة علــى مــدى احتــرام الموظفيــن.ات المكلفيــن.ات بإنفــاذ القوانيــن 
للحرمــة الجســدية للمحتفــظ بهــم.ن، خاصــة مــع ثبــوت عــدم قيامهــم.ن بزيــارات ميدانية 

رقابيــة علــى مراكــز البحــث وغــرف الإيقــاف دوريــا وبانتظــام.

 ذلــك أن إجــراء مقابلــة وكيــل.ة الجمهوريــة أنمــا كان الغــرض الأســاس منــه، هــو تمكيــن 

ــة  ــه مــن انتهــاكات لــدى باحــث البداي ــراز مــا تعــرض.ت ل ــه.ا مــن إب المحــروم.ة مــن حريت
قبــل اضمحلالهــا وتوفيــر فرصــة لــه للوصــول لحقــه.ا فــي العــرض علــى الفحــص الطبــي 
وتبيــان حقيقــة مــا صــرح.ت بــه فــي المحاضــر. وهــي حقــوق قــد يقــع منعــه.ا منهــا لــدى 
باحــث البدايــة الــذي يكــون فــي علاقــة ثنائيــة مغلقــة بينــه وبيــن النيابــة العموميــة طيلــة 
فتــرة البحــث الابتدائــي، فهــو المســيطر الفعلــي علــى إنفــاذ تمكيــن ذي الشــبهة مــن 

التســاخير الطبيــة ومــن الاعــلام بالحقــوق.

    

� ضــرورة التقيــد التــام موجبــات القانــون عــدد 5 لســنة 2016 فــي النقطــة المتعلقــة 	
بمقابلــة كل المحتفــظ بهــم.ن مــن قبــل النيابــة العموميــة عنــد التمديــد لهــم.ن 

وعنــد انتهــاء آجــال الاحتفــاظ.
� ضــرورة قيــام الســادة / الســيدات وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة بزيــارات منتظمــة 	

لغــرف الاحتفــاظ وعــدم الاكتفــاء بالمقارنــة والاطــلاع علــى ســجل الاحتفــاظ فــي 
المحاكــم.

� تكليــف أحــد الســادة / الســيدات وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة بمهــام الرقابــة علــى 	
غــرف الاحتفــاظ فــي مرجــع النظــر الترابــي لــكل محكمــة.

� توفيــر وصلــة اطــلاع علــى شاشــة المراقبــة البصريــة لغــرف الاحتفــاظ المجهــزة 	
بمنظومــة مراقبــة بالكاميــرا، لــدى مكتــب الســيد.ة وكيــل.ة الجمهوريــة بــكل 

محكمــة.



التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم.بهن

30

الحق في الإعلام بالإجراءات والحقوق 
يجــب أن يكــون الشــخص الــذي ي.تخضــع لإجــراء قضائــي علــى علــم تــام وحقيقــي وفعلــي 

بذلــك الإجراء واســتتباعاته.
ويرتبــط هــذا الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ارتباطًــا وثيقًــا بالحــق فــي المســاعدة 
القانونيــة، ولكنــه موجــود أيضًــا بشــكل مســتقل عــن هــذه المســاعدة وواجــب الانطبــاق 
علــى شــخص المعنــي.ة بالإجــراء بغــض النظــر عــن وجــود محام.يــة لــه.ا أو عــدم وجــوده.ا
يشــمل  أنــه  إذ  الاحتفــاظ  فتــرة  فــي  لــه  متعــددة  تطبيقــات  يجــد  الحــق  هــذا  أن  كمــا 
بالضــرورة العلــم الفعلــي والمســتنير للتهــم الموجــه ومضمــون التصريحــات المدلــى 
بهــا والمدونــة فــي محاضــر البحــث وآجــال الاحتفــاظ وتبريراتهــا وكذلــك بالضــرورة حقــوق 

وواجبــات المحتفــظ بــه.ا فــي كامــل تلــك الفتــرة وأثنــاء إقامتــه.ا بغــرف الاحتفــاظ.

وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع، والاســتبيان الموجــه لمحامييــن.
ــة حقــوق الأشــخاص المحتفــظ بهــم.ن» علــى حــد الســواء،  ات شــبكة مشــروع «حماي
عاينــت الرابطــة أن انفــاذ هــذا الحــق يبقــى منقوصــا فــي الغالــب، إذ أن حــالات المنــع مــن 
الاطــلاع علــى محاضــر البحــث والاحتفــاظ تكــررت للمحتفــظ بهــم.ن وحتــى للمحاميــن.ات 

فــي بعــض الحــالات.
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تمكيــن  دون  والاحتفــاظ  البحــث  محاضــر  علــى  الإمضاء/البصمــة  حــالات  تكــررت  كمــا 
عليهــم.ن. كاملــة  تلاوتهــا  أو  بنفســهم.ن  قراءتهــا  مــن  بهــم.ن  المحتفــظ 

الوطنــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تقاريــر  عديــد  مــع  المعطيــات  هــذه  وتتقاطــع 
الذيــن  العدليــة  الضابطــة  مأمــوري  قبــل  مــن  متواتــرا  ســلوكا  عاينــت  التــي  والدولــي 
مــن  محاضرهــم.ن  فــي  دونــوه  مــا  مضمــون  علــى  بهــم.ن  المشــتبه  يطلعــون  لا 
عديــد  علــى  بهــم.ن  المشــتبه  لابصــام  تعمــدن  يعمــدون/  أنهــم.ن  كمــا  تصريحــات، 
المحتفــظ  حــق  اعمــال  أن  لمحتواهــا. كمــا  تفســير  ودون  تباعــا  والأضــلاع  المحاضــر 
غيــر  يبقــى  الاحتفــاظ،  بغــرف  إقامتــه.ا  أثنــاء  وواجباتــه.ا  حقوقــه.ا  معرفــة  فــي  بــه.ا 
تعريــف  خلالهــا  يقــع  لا  الاحتفــاظ  بغــرف  القبــول  إجــراءات  أن  إذ  واقعيــا،   موجــود 

وحقوقهــم.ن  فيــه  بقائهــم.ن  ومــدة  تواجدهــم.ن  بمــكان  الغــرف  علــى  الوافديــن.ات 
وواجباتهــم.ن خــلال الإقامــة ومــا يتصــل بهــا مــن التغذيــة والصحــة والاتصــال بالعالــم 

.الخارجــي

وتعتبــر الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان أن هــذه الممارســات تشــكل 
انتهــاكا خطيــرا لحــق المحتفــظ بــه.ا فــي الاعــلام، يجعــل مــن المعنــي.ة بهــا: المحتفــظ 
بــه.ا، فــي وضعيــة مفعــول بــه طــوال مــدة الإجــراءات ولا علــم لــه.ا بحقوقــه.ا، علــى الرغــم 
مــن أنــه.ا هــو.ي المحــور الأساســي فــي كل الإجــراءات. وعلــى الرغــم كذلــك مــن مقاصــد 
الإصلاحــات التشــريعية التــي تهــدف أساســا لتعزيــز تلــك الضمانــات وتيســير الوصــول 
لهــا إلا أن انفاذهــا واقعيــا يبقــى غايــة لازال واقــع الاحتفــاظ لــم يحققهــا بمســتوى 

مطابــق للنصــوص الوطنيــة والدوليــة.

    

لكل المتداخلين.ات في فترة الاحتفاظ / للمجتمع المدني:
� بســن 	 الاكتفــاء  وعــدم  الوطنيــة  التشــريعات  بموجبــات  التــام  التقيــد  ضــرورة 

الإصلاحــات دون تكريســها واقعيــا مــن قبــل الموظفيــن.ات المكلفيــن.ات بإنفــاذ 
القوانيــن.

� إذن 	 المحتفــظ بهــم.ن عنــد إصــدار بــه.ا وتوزيعــه علــى  المحتفــظ  إعــداد دليــل 
. القوانيــن  بإنفــاذ  المكلفيــن.ات  الموظفيــن.ات  وعلــى  احتفــاظ، 

� تعليق وثيقة تفصيلية لحقوق المحتفظ به.ا داخل كل غرفة احتفاظ، تتطرق 	
لكل جوانب الحقوق والواجبات داخل الغرف.

� تعليق وثيقة تفصيلية لحقوق المحتفظ داخل كل غرفة احتفاظ، تتطرق لكل 	
جوانب الحقوق والواجبات فترة الاحتفاظ.

� القيام بحملات تحسيسية و تفسيرية لحقوق المحتفظ بهم.ن خاصة في 	
علاقة بالإقامة داخل الغرف.
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الحق في الدفاع الكامل والفعلي 
أو  الدفــاع عــن نفســه.ا،  الحــق فــي  لــكل شــخص  القانــون الوطنــي والدولــي  يضمــن 
بمســاعدة قانونيــة مــن اختيــاره.ا، أو بمســاعدة قانونيــة مجانيــة، إذا لــم يكــن لديــه.ا 

وســيلة لدفــع أجــر مدافــع.

وتســمح مســاعدة المحامي.ة للمدعى عليه.ا بالدفاع عن نفســه.ا على قدم المســاواة 
مــع جهــة الادعــاء العموميــة. وهــذا الحــق ينطبــق علــى جميــع مراحــل المحاكمــة. كمــا 

يفتــرض هــذا الحــق أن تكــون هــذه المســاعدة حقيقيــة وفعالــة.
وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع، وخاصــة بالرجــوع للاســتبيان 
الموجــه لمحامــي.ة شــبكة مشــروع »حمايــة حقــوق الأشــخاص المحتفــظ بهــم«، يتبيــن 

لنــا تكــرر وتيــرة الاخــلالات بهــذا الحــق فــي مراحــل عــدة مــن الاحتفــاظ. 

وتتقاطــع هــذه المعاينــات مــع كثــرة الأحــكام الصــادرة ببطــلان الإجــراءات، ومــع مــا 
عاينتــه الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي العاملــة فــي مجــال الرقابــة علــى تكريــس حقــوق الدفــاع وضمــان الانفــاذ الفعلــي 

للقوانيــن.

وذلــك  بهــم.ن،  المحتفــظ  لحقــوق  جســيمة  خروقــا  الاخــلالات  هــذه  جملــة  وتشــكل 
باعتبارهــا تمــس كل مراحــل عمليــة الاحتفــاظ، كمــا أنهــا تفــرغ شــيئا فشــيئا الإصــلاح 
التشــريعي لســنة 2016 مــن مضمونــه وتتــرك المحتفــظ بهــم.ن فــي حالــة عــدم مســاندة 
إلــى مــا أصبحــت تنتجــه هــذه الاخــلالات مــن توتــر  قانونيــة حقيقيــة وفعالــة. إضافــة 
لــدى  الاعتقــاد  وانحســار  العدليــة،  الضابطــة  ومأمــوري  المحاميــن.ات  بيــن  للعلاقــة 
نســبة كبيــرة مــن المحاميــن.ات بعــدم الجــدوى والفائــدة مــن الحضــور مــع منوبيهــم.ن 
لــدى باحــث البدايــة مــع مــا ينجــر عنــه ذلــك الحضــور مــن عراقيــل وصعوبــات تواجههــم.ن 

عنــد أدائهــم.ن لمهامهــم.ن.

تم رفض طلب المنوب في الاستعانة بمحامي

تم إجبار منوبك على الإمضاء على محضر الاحتفاظ دون الاطلاع عليه

لم تقع مقابلة منوبك لوكيل الجمهورية بعد انتهاء مدة الاحتفاظ الأصلية

تم منع المنوب من الاطلاع على محضر الاحتفاظ

تم منع المحامي من مقابلة منوبه على انفراد أثناء الاحتفاظ
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كمــا تؤشــر هــذه الاخــلالات المرصــودة للثغــرات التشــريعية فــي منظومــة الإجــراءات 
الجزائيــة الحاليــة، ونقــص التكويــن لــدى عــدد متزايــد مــن مأمــوري الضابطــة العدليــة 
علــى أحــكام القانــون عــدد 5 لســنة 2016 وغيــاب إجــراءات موحــدة بينهــم فــي التعامــل مــع 
لســان الدفــاع كمــا تبــرز هــذه الاخــلالات النقــص الواضــح فــي التأطيــر والرقابــة القضائيــة 

اللصيقــة والفعالــة علــى أعمــال باحــث البدايــة مــن قبــل وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة.

    

� تنقيــح بعــض جوانــب القانــون عــدد 5 لســنة 2016 التــي بــرزت بهــا عيــوب وتضــارب 	
فــي التطبيقــات بيــن المحاكــم والمحاميــن.ات وباحــث البدايــة ومنهــا خاصة:

حــق الدفــاع ومــا يســمح للمحامــي.ة مــن الاطــلاع عليــه وتفصيــل الاجــراء 
الموحــد المتبــع لإنفــاذ ذلــك الحــق. 

تحديد المقابلة على انفراد مكانها وتوقيتها.
تفصيــل الاطــلاع علــى المحاضــر مــن قبــل المحاميــن.ات توقيتــه ومكانــه 

وطريقــة الاطــلاع. 
� اصدار دليل تفصيلي لحقوق المحتفظ بهم.ن ويتطرق للممارسات الفضلى 	

والصعوبات التي تعترض المحامي.ة النائب.ة أمام باحث البداية.
� الســماح لمحامــي المحتفــظ بــه.ا مــن الحضــور مــع منوبــه.ا أمــام الســادة وكلاء 	

العموميــة  النيابــة  مــن مهــام  هــي  الاحتفــاظ  إجــراءات  أن  باعتبــار  الجمهوريــة 
وباحــث البدايــة ســوى مســاعد لهــم.ن وعليــه فــإن قبــول حضــور المحام.يــة أمــام 
ــدى صاحــب.ة الاختصــاص الأصلــي. ــا حضــوره.ا ل ــة يســتبطن منطقي باحــث البداي

� ضبط برنامج تكويني مستمر لكل المحامين.ات على الاحتفاظ وإصدار شهادة 	
تكوين في الغرض تسند بعد مسار تكويني مضبوط ببرنامج علمي نظري 

وتطبيقي.
� إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل ووزارة الداخلية بخصوص إجراءات 	

الاحتفاظ والصلاحيات التفصيلية للمحامين.ات خلالها.
� مسك احصائي لعدد المحامين.ات النائبين.ات أمام باحث البداية سنويا ونشر 	

المعطيات المتعلقة بذلك الإحصاء للعموم.
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نصوصــا  تحتــوي  لا  الوطنيــة  التشــريعية  المنظومــة  أن  إلــى  بدايــة  الإشــارة  تجــدر 
تفصيليــة لتبيــان الشــروط المعماريــة والهندســية والظــروف العامــة لبنــاءات غــرف 
الاحتفــاظ وتجهيزاتهــا. وإنمــا تقتصــر المنظومــة التشــريعية علــى إشــارات متفرقــة فــي 
عــدة نصــوص علــى توفيــر ظــروف احتفــاظ للمحتفــظ بــه.ا دون توصيفهــا، أو التأكيــد 
فــي فصــول أخــرى عامــة علــى تجريــم الاعتــداء وســوء المعاملــة والمــس مــن الكرامــة 
بمــا يمكــن أن يترجــم فــي حالــة الإقامــة داخــل الغــرف بضــرورة توفيــر مــكان يحتــرم كرامــة 
الــذات البشــرية ولا يــؤدي بهندســته وتجهيزاتــه لإهانــة المحتفــظ بــه.ا أو التســبب فــي 

مرضــه.ا وتعكــر وضعــه.ا الصحــي.

ــة أساســا،  ــر الدولي ــة غــرف الاحتفــاظ يكــون بالرجــوع للمعايي ــي، فــإن وصــف حال وبالتال
بيــن الغــرف مــن مــكان احتفــاظ  التقاطعيــة  ولكــن أيضــا باعتمــاد المقارنــة الأفقيــة 
لآخــر، باعتبــار أن وجــود غــرف مجهــزة وبحالــة حســنة و/أو تســتجيب للحاجيــات البشــرية 
الأساســية مــن مســاحة وهــواء ومرافــق صحيــة وإنــارة ونظافــة، يــؤدي مباشــرة لاعتبــار 
الغــرف الأخــرى بحالــة ســيئة فــي حــال كانــت بهــا أقــل تجهيــزات ولا تتوفــر بهــا متطلبــات 

الإقامــة الدنيــا.

البناءات
بالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خلال المشــروع، عاينــت فــرق الزيــارة أن بنــاءات 
الغــرف فــي أكثــر مــن ثلاثيــن بالمائــة منهــا حديثــة، بينمــا هــي فــي أكثــر مــن ثلاثيــن بالمائــة 

منهــا أيضــا إمــا قديمــة أو متهالكــة.
وتــدل هــذه المعاينــة مباشــرة إلــى أن الإقامــة داخــل الغــرف لــن تكــون متلائمــة مــع 
الحاجيــات الأساســية البشــرية للمحتفــظ به.اوللموظــف.ة علــى حــد الســواء، باعتبــار 
التجهيــزات  وتهالــك  والضيــق  الرطوبــة  يــؤدي لإشــكاليات  تهالكــه  و  البنــاء  قــدم  أن 

والمرافــق.
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المساحة والاكتظاظ 
تنــص المعاييــر الدوليــة علــى أن تكــون لجميــع غــرف الاحتفــاظ مســاحة تتناســب مــع عدد 
الأشــخاص الموجوديــن.ات بداخلهــا. ولئــن لا توجــد معاييــر تفصيليــة وطنيــة للمســاحة 
كمــا ذكرنــا إلا أن المنطــق البســيط يقــدر بــأن لــكل شــخص الحــق فــي مســاحة خاصــة لا 
يجــب أن تقــل عــن 2 مربــع للفــرد الواحــد، علــى اعتبــار أنهــا المســاحة الدنيــا للاســتلقاء 

دون احتســاب مســاحة المرافــق ذات الاســتعمال الجماعــي.

إلا أن الهندســة المعماريــة لأغلــب الغــرف تتســم بالضيــق ولا يمكن واقعيا اســتغلالها 
إلا لإقامــة ثلاثــة أفــراد فــي نفــس الوقــت كحــد اقصــى، علــى الرغــم مــن تأكيــد المشــرفين.
ات علــى الغــرف أن الطاقــة النظريــة القصــوى للاســتيعاب بهــا هــي بمعــدل 9 أشــخاص 
وأن المعــدل العــام لا يتجــاوز طاقــة الاســتيعاب، لكــن بقيــة هــذه التصريحــات دون 

تحليــل احصائــي دقيــق لهــا مــن الجهــة المشــرفة علــى الغــرف.

إلا أنــه وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع، عاينت فرق الزيــارة تجاوزا 
لتلــك النســبة النظريــة إلــى أكثــر مــن الضعــف فــي عديــد المــرات، نظــرًا لحركــة دخــول 

وخــروج المحتفــظ بهــم.ن بشــكل مســتمر، وارتفــاع عددهــم.ن مــن فتــرة إلــى أخــرى.

    

� إحــداث غــرف احتفــاظ إضافيــة أو توســعة ماهــو موجــود منهــا بالرجــوع لنســبة 	
الاســتغلال الفعلــي للغــرف ســنويا.

� اعتماد الأسرة الفردية في كل الغرف لضبط طاقة الاستيعاب بها.	
� توفيــر احصائيــات عــن عــدد المحتفــظ بهــم.ن شــهريا وســنويا فــي كل غرفــة 	

بقاءهــم  ومــدة  والجنســية  والعمــر  الجنــس  بحســب  وتقســيمهم.ن  احتفــاظ 
الغــرف. داخــل 
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التهوئة
بالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خلال المشــروع، عاينــت فــرق الزيــارة أن أكثــر مــن 
نصــف الغــرف الواقــع زيارتهــا لا تتوفــر بهــا تهوئــة كافيــة ومتجــددة بالنظــر لمســاحة 
والطريقــة  ومســاحته  بهــا  الهــواء  منفــذ  وموقــع  /نزيلاتهــا  نزلائهــا  وعــدد  الغرفــة 

المســتخدمة فــي تجديــد الهــواء بهــا.

وأشــارت معاينــات فــرق الزيــارة إلــى أن وجــود غرف الاحتفاظ فــي الغالب يكون بالطوابق 
الســفلية والتحتيــة للمؤسســات الواقــع زيارتهــا، وتكــون لدواعــي الهندســة الأمنيــة 
ملاصقــة لبنايــات إداريــة أخــرى فــي محيطهــا ممــا يعــزل مجــرى الهــواء المتواجــد داخــل 

الغرفــة عــن الهــواء الطلــق ويجعــل مــن تجــدد الهــواء النقــي بهــا أمــرا صعبــا.

وتقتصــر بالتالــي عمليــة التهوئــة وتجديــد الهــواء النقــي داخــل الغــرف علــى عــدد لا يتجــاوز 
ثــلاث كــواة مفتوحــة فــي الجانــب العلــوي مــن الحائــط مــع تغطيتهــا بالمشــبك الحديــدي 

ممــا يضعــف لدرجــة الانعــدام تدفــق الهــواء لداخــل الغــرف.

وفعليــا يعتمــد علــى التهوئــة وتجديــد الهــواء داخــل الغــرف علــى الأبــواب التــي تكــون فــي 
الغالــب غيــر مغطــاة بالكامــل وعلــى بعــض التجهيــزات كمــراوح الســقف وشــفاطات 

الهــواء، المتوفــرة فــي بعــض الغــرف والمفقــودة بالبعــض الآخــر.

تجددهــا،  وعــدم  التهوئــة  نقــص  جــراء  الغــرف  داخــل  الوضــع  ســوء  فــي  يزيــد  وممــا 
تجــاوز طاقــة اســتيعاب الغرفــة الواحــدة، والســماح بالتدخيــن داخلهــا فــي كل الأوقــات 
والاختــلاط بيــن المرضــى وغيرهــم ووجــود المرفــق الصحــي داخــل الغــرف ومــا ينتجــه مــن 

روائــح عطنــة تطغــى علــى كل المــكان فــي كل الفصــول وعلــى مــدار الســاعة.
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� ــر الإقامــة داخلهــا 	 إعــادة إصــلاح بعــض غــرف الاحتفــاظ التــي لا تســتجيب لمعايي
ــة والنظافــة. ــة والمرافــق الصحي وخاصــة مــن حيــث التهوئ

� ــة أو توســعة مــا هــو موجــود منهــا بالرجــوع لنســبة 	 احــداث غــرف احتفــاظ إضافي
الاســتغلال الفعلــي للغــرف ســنويا.
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الإنارة
غــرف  أن  الزيــارة  لفــرق  تبيــن  المشــروع  خلال  المجمعــة  الزيــارة  لمذكــرات  بالرجــوع 
الاحتفــاظ فــي الغالــب تتواجــد بالطوابــق الســفلية التحتيــة للمؤسســات الواقــع زيارتها، 
ممــا يــؤدي مباشــرة للاعتمــاد علــى الانــارة الكهربائيــة لــيلا ونهــارا باعتبــار عــدم وجــود 

ــى الغــرف. ــة عل ــة مطل ــارة طبيعي مصــادر ان

كمــا أن مصــادر الانــارة الكهربائيــة تتواجــد خــارج الغرفــة وتكــون موجهــة بإشــعاع قــوي 
نحوهــا ويتواصــل اســتعمالها فــي كثيــر مــن الحــالات لســاعات متأخــرة مــن الليــل. نظــرا 
لتواصــل حركــة الدخــول والخــروج مــن وإلــى الغرف ولضــرورات المراقبة الأمنيــة البصرية 
المباشــرة. وكلهــا عوامــل لا تتيــح للمحتفــظ بهــم.ن أخــذ قســط مــن الراحــة فــي ســاعات 
النــوم التــي هــم.ن بحاجــة ماســة لهــا نظــرا لحالــة الاعيــاء التــي يكونون.تكــن عليهــا جــراء 

خضوعهــم.ن لإجــراءات بحثيــة وتنقــلات غيــر مريحــة طيلــة الفتــرة الصباحيــة.
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المياه الصالحة للشراب 
مــن نافــل القــول التأكيــد علــى أهميــة توفــر مصــادر الميــاه الصالحــة للشــراب للحفــاظ 
علــى السلامــة والصحــة الجســدية والنفســية للبشــر ولنظافتــه.ا واحترامــا لكرامتــه.ا. 
كمــا أن عنصــر توفــر الميــاه الصالحــة للشــراب بغــرف الاحتفــاظ لا يجــب أن يخضــع 
للمقاييــس الأمنيــة إذ أنــه يجــب أن يكــون حقــا متوفــرا بطريقــة ســهلة وسلســة ودائمــة 

الوصــول لــه بالنســبة للمحــروم.ة مــن حريتــه.ا.
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إلا أنــه بالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع تبيــن لفــرق الزيــارة، أن 
مصــادر الميــاه تكــون داخــل الغرفــة عبــارة عــن ثقــب بالحائــط الملاصــق فــي فضــاء 
المرفــق الصحــي ويقــع التحكــم بهــا مــن الخــارج ممــا يجعلهــا غيــر مســتعملة للشــرب. 
وإنمــا يكــون مصــدر الميــاه الصالحــة للشــراب هــو قواريــر الميــاه التــي يقــع ملئهــا مــن 
قبــل المكلفيــن.ات بالغــرف وتســليمها بمعــدل قــارورة لــكل غرفــة عنــد الطلــب. وهــو 
ملؤهــا مــا يــؤدي عمليــا لعــدم وجــود مصــدر ميــاه صالحــة للشــراب فــي المتنــاول ويمكــن 

الوصــول لــه بســهولة وسلاســة مــن قبــل المحتفــظ بهــم.ن.

    

� الحــرص علــى توفيــر قــارورة ميــاه معدنيــة فرديــة لــكل محتفــظ بــه.ا عنــد دخولــه.ا 	
ــا. لغرفــة الاحتفــاظ بنفــس طريقــة التكفــل المالــي بالأكلــة المعتمــدة حالي

� تهيئة غرف الاحتفاظ بتركيز مصدر مياه صالحة للشراب داخل الغرفة. 	
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المرفق الصحي 
يعتبــر توفــر مرفــق صحــي يلبــي الحاجــة البشــرية عنصــرا مهمــا فــي أي فضــاء إقامــة 
يتواجــد بــه انســان حفاظــا علــى صحته.اونظافتــه.ا وكرامتــه.ا ويكتســي تواجــده.ا أهميــة 
فتــرة  طــوال  وجودهــم.ن  باعتبــار  حريتهــم.ن  مــن  للمحروميــن.ات  بالنســبة  قصــوى 
الاحتفــاظ فــي أماكــن تقيــد بهــا حرية تنقلهــم.ن نظرا لخضوعهم.ن لإجــراءات بحثية كما 
أنهــم.ن يتواجــدون /تتواجــدن فــي حالــة تنقــل مســتمر مــن مــكان لآخــر مــع طــول ســاعات 
الانتظــار والبحــث وحتــى عنــد وصولهــم.ن للمرافــق الصحيــة فإنهــم.ن سيســتعملون /

تســتعملن مرافــق جماعيــة، إضافــة للهاجــس الأمنــي المرافــق لاخــتلاء المحتفــظ بــه.ا 
بنفســه.ا فــي مــكان مغلــق ممــا يجعــل قضــاء الحاجــة البشــرية أمــرا صعبــا وغيــر ميســر 

فــي الاجمــال.

كمــا أن عنصــر المرفــق الصحــي يحيــل مباشــرة لقواعــد النظافــة عامة للســلامة الصحية 
خاصــة نظــرا لأن حالــة عســر الوصــول لقضــاء الحاجــة البشــرية ونظافــة المرفــق الصحي 
يؤديــان لتعكــرات صحيــة كمــا يمكــن أن يكــون لــه ضــرر صحــي مباشــر بالنســبة للمرضــى 

وكبار الســن والنســاء.

وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خلال المشــروع تبيــن لفــرق الزيــارة أن أكثــر مــن 
ــة مــن المرافــق الصحيــة للغــرف الواقــع زيارتهــا تتواجــد داخــل الغــرف،  ســبعين بالمائ
كمــا أن أكثــر مــن ســتين بالمائــة منهــا إمــا هــي قديمــة أو معطبــة. وهــي عبــارة علــى 
»كنيــف« فــي زاويــة الغرفــة مفصــول عنهــا بجــدار نصفــي ودون بــاب ويكــون مصــدر 
ــه فــي الغالــب مــن خــارج الغرفــة. ــارة علــى ثقــب فــي الحائــط يقــع التحكــم ب ــه عب ــاه ب المي
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ولا يمكــن للرابطــة والحالــة كمــا وقــع وصفهــا أعلاه، إلا أن تؤكــد علــى أن المرافــق 
الصحيــة الحاليــة لا تســتجيب للحاجيــات الأساســية البشــرية كمــا أنهــا لا تحفــظ كرامــة 
المحتفــظ بهــم.ن. ويــؤدي حتمــا بقــاء اســتغلالها بالطريقــة الحاليــة لتعكــرات صحيــة 
مؤكــدة علــى كل مســتعمليها أســوياء كانــوا أو مرضى، كمــا أن المرافق الصحية الحالية 

هــي المتســببة فــي حالــة الاتســاخ والروائــح الكريهــة وتعفــن الهــواء داخــل الغــرف.

    

� تهيئــة غــرف الاحتفــاظ بتركيــز مرافــق صحيــة حديثــة تســتجيب لشــروط الصحــة 	
وكرامــة الــذات البشــرية وتحفــظ خصوصيــة المحتفــظ بهــم.ن.

� التأكيــد علــى تنظيــف الغــرف يوميــا واصــلاح المرافــق الصحيــة المعطبــة داخــل 	
بغــرف  خــاص  تنظيــف  وعامــل.ة  عامــل.ة صيانــة  تكليــف  ذلــك  ومــن  الغــرف 

الاحتفــاظ.



مدى احترام حقوق المحتفظ به.ا
داخل أماكن الاحتفاظ

الحق في التغذية

الحق في الصحة

التفتيش والقبول

مراعاة الوضعيات الخصوصية داخل غرف الاحتفاظ

سجلات الغرف

الحق في الاتصال بالعالم الخارجي

الحق في عدم التعرض للتعذيب

1

2

3

4

5

6

7
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الحق في التغذية 
يعتمــد المحتفــظ بــه.ا فــي غذائــه طيلــة 24 ســاعة فــي الفتــرة الدنيــا وخمســة عشــر يومــا 
فــي الفتــرة القصــوى، علــى الدولــة. وتفــرض المعاييــر الدوليــة أن تكــون التغذيــة كافيــة 
لتوفيــر الطاقــة والتــوازن الغذائــي للشــخص الســليم وأن تكــون متلائمــة مــع وضعــه.ا 
الصحــي وعمــره.ا وحاجياتــه.ا الخصوصيــة. اضافــة الــى ان يتــم اعدادهــا ونقلهــا وتخزينها 

وتســليمها مطابقــا لمعاييــر حفــظ الصحــة. 

ويكتســي عنصــر الغــذاء أبعــادا مختلفــة إذ أن لــه اســتتباعات ماليــة مــن جهــة كمــا أنــه 
مــن جهــة أخــرى، يتســم بخصوصيــة ثقافيــة تختلــف بحســب المنشــأ والديــن والصحــة 
والعمــر. وكلهــا عناصــر وجــب الانتبــاه لهــا بشــدة وعــدم الاســتهانة بهــا اعتبــارا لأن 
الحــق فــي الغــذاء هــو مــن حقــوق الانســان الأساســية كمــا أنــه بالنســبة للمحروميــن.
ات مــن حريتهــم.ن يشــكل مصــدرا مهمــا للطاقــة يمكنهــم.ن مــن مجابهــة ثقــل الوضــع 

الإجرائــي الجزائــي الــذي يتواجــدون بــه.

وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع تبيــن لفــرق الزيــارة، أن مراكــز 
البحــث والمحاكــم لا تمتلــك ميزانيــة خاصــة بهــا مخصصــة للأكلــة، ولا يقــدم داخلهــا أي 
غــذاء للمحتفــظ بهــم.ن مهمــا طالــت فتــرة مكوثهــم بهــا، ولا يكــون الوصــول للغــذاء 
داخــل مراكــز البحــث متاحــا إلا بطــرق غيــر نظاميــة عــن طريــق قبــول إداخلــه مــن العائلــة 
ــه.ا أو تقاســم وجباتهــم.ن  ــه علــى نفقــة المحتفــظ ب أو اضطــرار الموظفيــن.ات لاقتنائ
الغذائيــة معهــم.ن وكلهــا حلــول فضــلا عن أنها ممنوعة فهــي تبقى مرتبطة بالمبادرات 

الفرديــة والظــروف الخاصــة بــكل عمليــة احتفــاظ.
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أمــا بالنســبة لغــرف الاحتفــاظ فهــي وإن كانــت لا تمتلــك كذلــك ميزانيــة خاصــة بالأكلــة، 
إلا انهــا تســلم نظريــا وجبتيــن غذائيتيــن صباحيــة ومســائية، بالاعتمــاد علــى ميزانيــة 

الولايــة وبطريقــة الاتفاقيــة مــع مطعــم خــاص فــي الجهــة التــي تتواجــد بهــا الغــرف.

وتكــون الوجبــة الصباحيــة عبــارة علــى قطعــة مرطبــات أو كســكروت حلــو، تســلم بدايــة 
مــن الســاعة الثامنــة ولا يتســلمها مــن خــرج مــن الغرف قبــل ذلك التوقيــت، بينما تتمثل 
الوجبــة المســائية فــي كســكروت مالــح بدايــة مــن الســاعة الســابعة ولا يتســلمه مــن 
دخــل الغــرف بعــد الســاعة العاشــرة مســاءا فــي الغالــب نظــرا لغلــق أبــواب المطاعــم 

حينهــا.

كمــا يوجــد نظــام ثــان يتمثــل فــي توفيــر الغــذاء عــن طريــق ثكنــات قــوات الأمــن الداخلــي 
بالنســبة للغــرف التــي تتواجــد ترابيــا داخــل الثكنــات.

ومــن نافــل القــول والحالــة تلــك أن تغذيــة المحتفــظ بهــم.ن لا تســتجيب للمعاييــر 
الصحيــة للبشــر، وهــي غيــر كافيــة للمحافظــة علــى الســلامة الجســدية والتــوازن الصحــي 
والنفســي للمحتفــظ بهــم.ن، كمــا أنهــا لا تحتــرم الخصوصيــات الثقافيــة والحميــات 

الصحيــة.

فــي  الوطنيــة  التقاريــر  وعديــد  الرابطــة  تؤكــد معاينــات  الغــذاء  فــي  للنقــص  ونتيجــة 
الغــرض أن المحتفــظ بهــم.ن يكونون/تكــن فــي حالــة إعيــاء وجــوع متواصليــن طيلــة 

فتــرة الاحتفــاظ. فضــلا عــن ان الوجبــات المقدمــة تتصــف بالرديئــة عمومــا.

    

� توفير ميزانية مخصصة للأكلة في مراكز البحث وبغرف المحاكم 	
� توفيــر أكلــة بــاردة معلبــة ومتكاملــة مــع الميــاه لــكل محتفــظ بــه.ا تســلم لــه.ا مــع 	

الاكلــة المســائية فــي الغرف.
� اشــتراط طبــق أكلــة متكامــل وذي ســعرات حراريــة كافيــة فــي الاتفاقيــات مــع 	

المطاعــم الخاصــة.
� توفيــر موزعــات أكلات معلبــة داخــل الغــرف تمكــن المحتفــظ بهــم.ن مــن اقتنــاء 	

حاجياتهــم.ن الغذائيــة التكميليــة.
� تقنيــن الســماح للمحتفــظ بهــم.ن مــن اقتنــاء الحاجيــات الغذائيــة بواســطة 	

الشــخصية. بمتعلقاتهــم.ن  المتواجــدة  أموالهــم.ن 
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الحق في الصحة 
ــر الحــق فــي الصحــة كذلــك مــن الحقــوق الأساســية للإنســان ويكتســي بالنســبة  يعتب
للمحتفــظ بهــم.ن أهميــة قصــوى علــى مســتويين، الأول فــي علاقــة بمعاينــة ومعالجــة 
الانتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا المحتفــظ بــه.ا مــن الموظفيــن.ات المكلفيــن.ات 
بإنفــاذ القوانيــن وهــو ســيكون محــور النقطــة 13 مــن هــذا التقريــر، أمــا المســتوى الثانــي 
فهــو تأثيــر ظــروف الإقامــة علــى صحــة المحتفــظ بهــم.ن ومــا يتوفــر لهــم مــن تجهيــزات 
وترتيبــات تتيــح لهــم المحافظــة علــى سلامتهــم.ن الصحيــة. وهــو موضــوع هــذه النقطــة.

 وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع تبيــن لفــرق الزيــارة، عــدم وجــود 

موظفيــن.ات صحييــن بغــرف الاحتفــاظ واقتصــار المتابعــات الصحيــة مــن قبلهــم.ن 
علــى تســجيل الأدويــة المرافقــة للمحتفــظ بــه.ا مــن الجهــة التــي تســلمه مــع اشــتراط 
ــة أو عــن طريــق  ــه المحتفــظ بهــم.ن بالســيارات الإداري ــة، وكذلــك توجي الوصفــة الطبي

ــة المدنيــة لأقــرب مستشــفى فــي الحــالات الاســتعجالية. الحماي

ولا ي.تخضــع المحتفــظ بــه.ا عنــد دخــول الغــرف لأي كشــف طبــي او لتســجيل بطاقــة 
شــخصية طبيــة أو صيدلانيــة، كمــا لا يقــع ســؤالهم بصفــة مســبقة أوتوماتيكيــة وقــارة 

ومنتظمــة عــن وضعهــم.ن الصحــي عنــد الدخــول للغــرف.

ولئــن كان العــرض علــى الفحــص الطبــي متاحــا اختياريــا بموجــب القانــون عــدد 5 لســنة 
2016 ويقــع التكفــل بــه توفيــره بموجــب التســخير الطبــي إلا أن تطبيقــه داخــل الغــرف 

يشــكل صعوبــة باعتبــار اعتمادهــم علــى وســائل نقــل الجهــة البحثيــة التــي ســلمت 
المحتفــظ بــه.ا أو ســيارات الحمايــة المدنيــة باعتبــار افتقــاد غــرف الاحتفــاظ لوســائل 

نقــل خاصــة بهــا.

وتنبــه الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان إلــى أن الحــق فــي الصحــة يتقاطــع 
فــي غــرف الاحتفــاظ مــع مــا جــاء ســابقا مــن وصــف لحالــة الاتســاخ والرطوبــة والتدخيــن 
المتواصــل فــي الفضــاء المغلــق ونقــص التهوئــة والإنــارة وعــدم تجديــد الهــواء النقــي 
والحالــة الســيئة للمرافــق الصحيــة ونقــص التــزود بالميــاه الصالحــة للشــراب وانعــدام 
إمكانيــة الاغتســال والاســتحمام وضيــق المســاحة الــذي لا يمكــن مــن الحركــة. وكلهــا 
عوامــل تســاهم كلهــا فــي تشــكيل محيــط صحــي مهــدد للســلامة الجســدية والنفســية 

للمحتفــظ بــه.ا ومعكــر للوضــع الصحــي للمرضــى منهــم.ن.
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� توفيــر جهــاز تبريــد مخصــص لبعــض الأدويــة وبخــزن الأكلــة الخاصــة بالمحتفــظ 	
بهــم.ن.

� توفير صندوق إسعافات أولية لكل غرف الاحتفاظ.	
� توفير سيارة نقل لغرف الاحتفاظ. 	
� تنقيــح مجلــة الإجــراءات الجزائيــة بجعــل الفحــص الطبــي اجباريــا عنــد انطــلاق 	

الاحتفــاظ. 
� انتداب ممرضين.ات قارين/ قارات بغرف الاحتفاظ. 	
� المتوفــرة 	 غيــر  الأدويــة  باقتنــاء  الاحتفــاظ  غــرف  علــى  المشــرفين.ات  تمكيــن 

بالمستشــفيات فــي حــالات التســخير الطبــي لــدى الصيدليــات الخاصــة بنفــس 
طريقــة التكفــل مــن الدولــة.
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التفتيش والقبول  
صغــر  الرابطــة،  لفــرق  تبيــن  المشــروع  خلال  المجمعــة  الزيــارة  لمذكــرات  بالرجــوع 
مســاحة الفضــاءات المخصصــة لاســتقبال الوافديــن.ات علــى الغــرف وتداخلهــا مــع 
ــة وغــرف الاحتفــاظ وانعــدام فضــاءات تفتيــش مســتقلة  ــزات الإداري المكتــب والتجهي
عــن فضــاءات الاســتقبال والتجــاء المشــرفين.ات علــى الغــرف لحشــر المحتفــظ بهــم.ن 
جماعيــا داخــل فضــاء الاســتقبال دون فصــل بيــن فئاتهــم واقتصارهــم.ن علــى إجــراء 

تفتيــش يــدوي ظاهــري علــى مــرأى مــن كل المتواجديــن.ات فــي الغــرف.

كمــا عاينــت فــرق الزيــارة أن القبــول بالغــرف لا يقــع خلالــه تعريــف المحتفــظ بهــم.ن 
بحقوقهــم,ن ومــكان تواجدهــم.ن ومــدة بقاءهــم.ن ولا يقــع ســؤالهم.ن فرديــا علــى 
امراضهــم.ن وادويتهم.نوحاجاتهــم.ن الخاصــة . ولا يخضــع المحتفــظ بــه لأي كشــف 
طبــي أو لتســجيل بطاقــة شــخصية طبيــة أو صيدلانيــة، كمــا لا يقــع ســؤالهم.ن بصفــة 
مســبقة و أوتوماتيكيــة وقــارة ومنتظمــة عــن وضعهــم.ن الصحــي عنــد الدخــول للغــرف.
كمــا عاينــت فــرق الرابطــة اختلافــا بيــن غــرف الاحتفــاظ في قبــول المتعلقات الشــخصية 
فمنهــا مــن يرفــع تســلم الأمــوال الســاعات واليدويــة والحلــي ويشــترط بقاؤهــا لــدى 

الجهــة التــي تقــوم ببحثــه.ا، ومنهــا مــن يقبــل بعــض المتعلقــات الشــخصية. 

كمــا أن تســجيل الدخــول والمتعلقــات الشــخصية يتــم فــي نفــس الدفاتر التي تســتعمل 
فــي مراكــز البحــث والمجدولــة لغــرض اســتعمالها كســجل احتفــاظ. وهــو مــا ســيقع 

التوســع فــي تحليلــه فــي النقطــة 11.

ويؤكــد واقــع الاحتفــاظ عمومــا، عــدم خــروج إجــراءات القبــول والتفتيــش عــن الجوانــب 
الأمنيــة والتســجيل الإداري النمطــي دون مراعــاة للجوانــب النفســية والصحيــة ولحاجــة 
المحتفــظ بــه.ا لمعاملــة إنســانية تيســر لــه.ا مرافقــة فــي مســاره.ا الاجرائــي وخاصــة 

ولوجــه لعالــم الزنزانــة المغلقــة.

وتنبــه الرابطــة بشــدة علــى أن لإجــراء القبــول بالغــرف أهميــة قصــوى نظــرا لأنهــا أولــى 
اللحظــات التــي يكــون فيهــا المحتفــظ بــه.ا فــي الغالــب فــي لقــاء مباشــر مــع واقــع 
الأبــواب الحديديــة والزنازيــن ممــا يشــكل لــه.ا صدمــة نفســية لا يمكــن الاســتهانة بهــا 
وبتأثيراتهــا علــى قبولــه بواقــع الإجــراءات التــي ي.تجــد نفســه فيهــا، كمــا انهــا اللحظــة 
التــي يمكــن أن ي.تجــد فيهــا جهــة تضمــن لــه حمايــة مــن انتهــاك محتمــل كان تعــرض لــه 
فــي الأبحــاث. وعليــه، وجــب إخراجهــا مــن طابعهــا النمطــي الإداري الأمنــي وإضفــاء بعــد 
تهيئــة نفســي عليهــا مــن جهــة واســتغلالها لكشــف الانتهــاكات المحتملــة وضمــان 

حمايــة المحتفــظ بــه.ا مــن جهــة ثانيــة.
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� احــداث غــرف احتفــاظ إضافيــة أو توســعة مــا هــو موجــود منهــا بالرجــوع لنســبة 	
الاســتغلال الفعلــي للغــرف ســنويا مــع توفيــر فضــاء تفتيــش يحمــي الخصوصيــة 

وكرامــة الــذات البشــرية.
� تعليــق وثيقــة تفصيليــة لحقــوق المحتفــظ بــه.ا داخــل كل غرفــة احتفــاظ، تتطــرق 	

لــكل جوانــب حقــوق المحتفــظ بــه.ا
� الحــرص علــى تســجيل تفصيلــي لــكل المتعلقــات الشــخصية للمحتفــظ بهــم.ن 	

التــي وقــع رفعهــا لديــه داخــل الغــرف ومــن قبــل باحــث البدايــة يقــع الإمضــاء 
ــد الخــروج. ــه عن ــد تســجيل الدخــول ويقــع مقارنتهــا مــن قبل عليهــا عن

� مزيــد التحكــم فــي المــوارد البشــرية المخصصــة لغــرف الاحتفــاظ وخاصــة تعزيزها 	
بعنصــر نســائي قــار مخصــص لها 

� توفيــر تدريــب متخصــص للموظفيــن.ات المشــرفين.ات علــى الغــرف فــي جوانــب 	
حقــوق الانســان والتعامــل النفســي مــع المحتفــظ بهــم.ن.
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مراعاة الوضعيات الخصوصية داخل غرف الاحتفاظ 
بالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خلال المشــروع تبيــن لفــرق الرابطــة، أن ضيــق 
مســاحة الغــرف واحتــواء أغلبهــا علــى ثلاث غــرف يجعــل مــن مســألة الفصل بيــن الفئات 
المختلفــة أمــرا جــد صعــب ويصــل للمســتحيل فــي غالــب الحــالات. ذلــك أن التقســيم 
المعتمــد حاليــا هــو: غرفــة أو غرفتيــن للرجــال، وغرفــة للنســاء وغرفــة للقصــر. و يكــون 
توزيــع المحتفــظ بهــم.ن فــي أولــى ســاعات المســاء بالاعتمــاد علــى تــرك غرفــة فارغــة 
للنســاء و توزيــع الوافديــن علــى كل الغــرف المتاحــة، ويتغيــر توزيعهــم.ن علــى الغــرف 

طــوال الليــل فــي حــال عــدم وجــود نســاء أو قصــر أو مرضــى. 

ومــن نافــل القــول بــأن الفصــل بيــن النســاء والقصــر والذكــور هــو فقــط فصــل فــي داخــل 
الغرفــة ولا يمكــن تطبيقــه علــى كامــل فضــاء الإقامــة، ممــا يعنــي أن الاختــلاط قائــم عنــد 

الاســتقبال وعنــد الخــروج وعنــد التحــرك داخــل الفضــاء لســبب مــن الأســباب.
يقــع  الخاصــة  الاحتياجــات  وذوي  الأجنبيــة  والجنســيات  الجندريــة  الهويــات  أن  كمــا 
التعامــل معهــم انطلاقــا مــن الدواعــي الأمنيــة أساســا، إذ يقــع توزيعهــم علــى الغــرف 
بمنطــق تجنــب الإشــكاليات والخلــل الأمنــي لا بمنطــق مراعــاة خصوصيــة الفئــة التــي 

ينتمــون/ تنتميــن لهــا.

وتنبــه الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان فــي هــذا الصــدد أن السياســة 
الجزائيــة هــي شــخصية فــي جوهرهــا وأن المتهــم.ة بــريء.ة إلــى ان تثبــت إدانتــه.ا فــي آخــر 
المســار القضائــي لا فــي أولــه وأن غــرف الاحتفــاظ وإن كان المــرور بهــا محــدود فــي الزمن 
إلا أن ذلــك المعطــى لا يمكــن أن يحجــب الانتبــاه لخصوصيــة الأفــراد واحتياجاتهــم.ن 
المتفــردة بالنظــر لهوياتهــم.ن وقدراتهــم.ن البدنيــة و الصحيــة ومنشــئهم.ن الثقافــي.

    

� الفصل التام في فضاء غرف الاحتفاظ بين القصر والنساء والذكور.	

� الســماح لــذوي الحاجــات الخصوصيــة بإدخــال معينــات الحركــة والادراك الخاصــة 	
الطبيــة  والنظــارات  الطبــي  العــكاز  و  المتحــرك  الكرســي  قبيــل:  مــن  بهــم.ن، 
والســماعات الطبيــة وغيرهــا مــن التجهيــزات الطبيــة والتــي لا يجــب أن يتغاضــى 
الحياتيــة  الحاجــة  عــن  التغافــل  مقابــل  الأمنــي  الجانــب  معهــا  التعامــل  فــي 

لاســتعمالها مــن قبــل المريــض.ة.
� توفيــر أدلــة و معلقــات توضيحيــة للحقــوق المحتفــظ بهــم.ن داخــل الغــرف بلغات 	

دوليــة وبلغــة البراي.
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سجلات الغرف
تضبــط القوانيــن الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالحرمــان مــن الحريــة، بصرامــة 
عمليــة تدويــن وتســجيل كل الإجــراءات المتخــذة فــي حــق الأشــخاص المحروميــن.ات 
مــن حريتهــم.ن، وذلــك ضمانــا لإثبــات تمتعهــم.ن بحوققهــم.ن وبالضمانــات المكفولــة 
للوقائــع   واثباتــا  القوانيــن  بإنفــاذ  المكلفيــن  الموظفيــن  لإجــراءات  وتوحيــدا  لهــم، 
والمراحــل التــي مــر.ت بهــا المحــروم.ة مــن حريتــه.ا. وتكــون الســجلات مرجعــا للرقابــة 
مــن قبــل القضــاء عامــة وســلطة الإشــراف الإداري علــى الموظــف.ة، وهــي فــي ذات 
الوقــت مصــدر هــام يتمكــن مــن خلالهــا فريــق الزائريــن/ الزائــرات مــن الرابطــة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق الانســان وغيرهــا مــن فــرق الرصــد المؤسســاتية، مــن الحصــول 
علــى معطيــات دقيقــة وثابتــة تعرفهــم بســهولة علــى حقيقــة واقــع الاحتفــاظ وتجنــب 

تقاريرهــم الخطــأ والتقييــم الذاتــي البعيــد عــن المعطــى الكمــي والموضوعــي.

وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع تبيــن لفــرق الزيــارة، أن غــرف 
الاحتفــاظ تحتــوي عمومــا علــى الســجلات التاليــة:

ســجل الاحتفــاظ: وهــو ذات الســجل الإداري/العدلــي المتواجــد لــدى جهــة البحــث، إلا أن 	�
اســتعماله يختلــف داخــل الغــرف باعتبــار احتوائــه على خانات غير معني بها المشــرفون /
المشــرفات علــى الغــرف. ويقــع اســتعماله أساســا لضبــط الجهــة العدليــة المســلمة 
للمحتفــظ بــه.ا، وتاريــخ بدايــة الاحتفــاظ وتاريــخ الوصــول للغرفــة والخــروج منهــا وهويــة 

المحتفــظ بــه.ا والجريمــة  الواقــع بحثــه.ا مــن أجلهــا، وقائمــة متعلقاتــه.ا الشــخصية.
دون 	� المحامــي.ة  نيابــة  وحــق  العائلــة  بإعــلام  المتعلقــة  الخانــات  بقيــة  تبقــى  بينمــا 

اســتعمال منتظــم وإن وجــدت فــي بعــض الحــالات، باعتبارهــا معطيــات تمســك لــدى 
ســجل الاحتفــاظ المتواجــد فــي الجهــة العدليــة المســلمة للمحتفــظ بــه.ا.

ســجل المراقبــة: وهــو ســجل غيــر موحــد إداريــا لكــن مضمونــه هــو ذاتــه فــي كل الغــرف 	�
ويتضمــن المراقبــة البصريــة الدوريــة علــى مــدار اليــوم لمــا يقــع داخــل الغــرف مــن أحــداث 

مهمــا كان موضوعهــا.
ســجل التدخــلات الطبيــة: وهــو كذلــك ســجل غيــر موحــد إداريــا لكن مضمونه هــو ذاته في 	�

كل الغــرف ويتضمــن التدخــلات الطبيــة و وصفــات الأدويــة التــي تــم تقديمهــا للمحتفــظ 
بهــم.ن فــي الغرف.

والملاحظــة العامــة لفــرق الزيــارة مــن خــلال اطلاعهــم علــى طريقــة مســك الســجلات 
داخــل الغــرف، تؤكــد أن التقيــد بمضمونهــا مطابــق للتراتيــب الإداريــة باعتبــار خطــورة 
فــي  الخطّــإ  أو  الســجلات  مســك  لعــدم  والإداريــة  القضائيــة  القانونيــة  الاســتتباعات 

تدويــن مضمونهــا.
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إلا أن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان يهمهــا التأكيــد فــي هــذه النقطــة 
ــارة مــن الاطــلاع الســلس والكامــل علــى الســجلات ومــا  علــى أهميــة تمكيــن فــرق الزي
هــو مــدون بهــا يــوم الزيــارة وفــي الفتــرات الســابقة للزيــارة حتــى يتســنى لفرقهــا التعــرف 
بدقــة علــى ظــروف غــرف الاحتفــاظ ونســب اســتغلالها ومــا جد بها في الفترات الســابقة 
مــن أحــداث. وهــو الأمــر الــذي لــم يقــع التعــاون فيــه مــن قبــل بعــض المشــرفين.ات علــى 
غــرف الاحتفــاظ تعلــلا بالطابــع الأمنــي أو العدلــي لمحتــوى الســجلات فــي مخالفــة لبنــود 

مذكــرة التفاهــم ولمبــادئ وأهــداف الرصــد.

 

� خصوصيــة 	 تســتوعب  خانــات  يتضمــن  الاحتفــاظ  بغــرف  خــاص  ســجل  توفيــر 
الاحتفــاظ. غــرف  فــي  المقدمــة  والإجــراءات  الخدمــات 

� تمكيــن فــرق الرابطــة مــن الاطــلاع الســلس والكامــل علــى ســجلات الغــرف انفــاذا 	
لبنــود مذكــرة التفاهــم ولمبــادئ وأهــداف الرصــد.
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الحق في الاتصال بالعالم الخارجي 
الوطنيــة  القوانيــن  فــي  بتاتــا  يســتتبعها  لا  الحريــة  مــن  الحرمــان  حالــة  إن 
بمــا  والمعرفــة  والعلــم  الخارجــي  العالــم  مــع  التواصــل  منــع  الدوليــة  والمعاييــر 
الحــق  هــذا  ويجــد  التنقــل.  حريــة  مــن  الحــد  لغــرف  المغلقــة  الأبــواب  خــارج  يقــع 
الاتصــال  أساســية:  ثلاث  آليــات  طريــق  عــن  الاحتفــاظ  فتــرة  فــي  لــه  ضمانــا 
قبــل  مــن  الاحتفــاظ  لغــرف  والدخــول  والأصدقــاء  بالعائلــة  والاتصــال   بمحام.يــة 
حــق  مــن  بــه.ا  المحتفــظ  الحالــي  التشــريع  مكــن  إذ  المســتقلين.ات.  الراصديــن.ات 
الدفــاع وهــو مــا تــم التطــرق لــه فــي النقطــة 6 مــن هــذا التقريــر، كمــا أوجــب علــى مأمــوري 
مــن  أو  العائلــة  إعلام  تاريــخ  الاحتفــاظ  محاضــر  فــي  يدونــوا.ن  أن  العدليــة  الضابطــة 
عين.تــه.ا المحتفــظ بــه.ا بالإجــراء المتخــذ يومــا وســاعة، إضافــة لصلاحيــة زيــارة أماكــن 
الاحتفــاظ المتاحــة لــكل مــن الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، والهيئــة العليــا 
لحقــوق الانســان والحريــات الأساســية ومنظمــات وهيئــات حقــوق الانســان التابعــة 
للأمــم المتحــدة المعتمــدة فــي تونــس والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان.

وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع تبيــن لفــرق الزيــارة، تبيــن لفــرق 
الرابطــة أن إعــلام العائلــة يكــون لــدى الجهــة العدليــة المشــرفة علــى البحــث ولا يتــم 
مــن قبــل المشــرفين.ات علــى غــرف الاحتفــاظ، كمــا أن المحاميــن.ات والعائلــة لا يمكــن 

ــارة منوبيهم /منوباتهــم داخــل الغــرف. لهــم.ن زي

كمــا تبيــن لفــرق الرابطــة أن الاتصــال بالعالــم الخارجــي ينقطــع فتــرة الإقامــة بالغــرف 
إذ لا وجــود لوســائل إعلام داخلهــا: تلفــاز، راديــو، جرائــد، رســائل... ويبقــى المحتفــظ بهــم 
فــي عزلــة عــن العالــم الخارجــي مــن لحظــة دخولهــم.ن للغرفــة وحتــى خروجهــم.ن منهــا، 
ويقــع تبريــر ذلــك كالعــادة بالتبريــرات الأمنيــة حتــى لا يطلــع المحتفــظ بهــم.ن علــى مــا 
يقــع مــن أحــداث فــي الــبلاد قــد تكــون مصــدر اخلال أمنــي داخــل الغــرف أو حتــى لا يقــع 
التطــرق لموضــوع الجريمــة موضــوع الاحتفــاظ مــن خلال وســائل الإعلام فيصــل لعلــم 

المحتفــظ بــه.ا معلومــات تســاعده فــي تضليــل العدالــة. 

كمــا أن حالــة العزلــة عــن العالــم الخارجــي فــي فتــرة الإقامــة بالغــرف تكــون لهــا تأثيــرات 
نفســية صعبــة علــى المحتفــظ بــه.ا ومقربيــه.ا علــى حــد الســواء إذ ان كلاهمــا يعيشــان 
نفــس العزلــة بســبب نقــص المعلومــات التــي تصــل حــد عــدم معرفــة مــكان تواجــد 
المحتفــظ بهــم.ن فضــلا عــن ظــروف اقامتهــم بالنســبة للعائلــة والمقربيــن.ات، وحــد 
عــدم معرفــة مصيــر العائلــة والالتزامــات المهنيــة التــي ترك.ت.هــا المحتفــظ بــه.ا قبــل 

الحــد مــن حريتــه.ا.
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أن  علــى  الصــدد  هــذا  فــي  الانســان  حقــوق  عــن  للدفــاع  التونســية  الرابطــة  وتؤكــد 
ــة  التواصــل مــع العالــم الخارجــي داخــل الغــرف لا يجــب أن يقــع التعاطــي معــه بمقارب
لازالــت  البــراءة  قرينــة  أن  إلــى  اعتبــارا  بهــم.ن،  المحتفــظ  لــكل  مطلقــة  جافــة  أمنيــة 
علــم  علــى  البقــاء  مــن  لمنعهــم.ن  معنــى  لا  و  بهــم.ن  المحتفــظ  جانــب  فــي  قائمــة 
إيصــال  لمنــع   معنــى  لا  كمــا  ودوليــة.  وطنيــة  أحــداث  مــن  الغرفــة  خــارج  يقــع  بمــا 
معلومــات للعائلــة عــن مــكان تواجــد ذويهــم.ن وتمكيــن المحتفــظ بــه.ا مــن معرفــة 
العائلــة  اعــلام  اجــراء  وأن  خاصــة  المهنيــة،  والتزاماتــه.ا  عائلتــه.ا  وحــال   وضــع 

والمقربيــن.ات يقــوم بــه باحــث البدايــة لا المحتفــظ نفســه.ا ولا يتطــرق ســوى للإعــلام 
بحالــة الاحتفــاظ عنــد انطلاقهــا.

� تنقيح تشريعي بما يمكن المحامي من مقابلة منوبه.ا في غرف الاحتفاظ.	
� تجهيز غرف الاحتفاظ بتلفاز لمتابعة وسائل الاعلام الوطني. 	
� توفير كتب للمطالعة بغرف الاحتفاظ. 	
� تمكين المحتفظ بهم.ن من أدوات كتابة.	
� تركيــز هاتــف قــار يمكــن المحتفــظ بهــم.ن مــن التواصــل مــع العائلــة والمحاميــن.	

ات بنفــس الإجــراءات المتبعــة فــي تجربــة الهاتــف القــار داخــل الســجون. 
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الحق في عدم التعرض للتعذيب المادي والمعنوي

تعتبــر جريمــة التعذيــب مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان، وهــي جريمــة ترتبــط 
ــب. وهــو  ــة لمناهضــة التعذي ــة الدولي ــى الاتفاقي ــى معن ــي عل ــرة البحــث الجزائ ــا بفت مادي
مــا يفســر المنظومــة التشــريعية الوطنيــة والدوليــة للوقايــة مــن وقوعهــا ومعاقبــة 
الموظــف.ة المرتكــب.ة لهــا. وللأســف لازالــت بلادنــا تشــهد عديــد الحــالات مــن انتهــاك 
الحرمــة الجســدية والمعنويــة للمواطنيــن.ات كمــا تســجل تواصــل الإفــلات مــن العقاب 

ضــد مرتكبــي.ات الانتهــاكات.

وبالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خــلال المشــروع تبيــن لفــرق الرابطــة تطــور الوعــي 
لــدى عديــد المشــرفين.ات علــى غــرف الاحتفــاظ بخطــورة تغاضيهــم.ن أو ســكوتهم.ن 
عمّــا قــد يعاينــوه/ تعايننــه مــن علامــات بدنيــة ظاهــرة علــى المحتفــظ بهــم.ن عنــد 
قبولهــم.ن بالغــرف أو عنــد تصريحهــم.ن بتعرضهــم.ن للانتهــاك لــدى الجهــة البحثيــة، 
عــرض  فــي  مباشــر  إجــراء  اتخــاذ  مــن  المعاينــة  تلــك  أو  التصريــح  ذلــك  يتطلبــه  ومــا 
المعنــي.ة علــى الفحــص الطبــي. وهــي ممارســة فضلــى تؤكــد الرابطــة علــى وجــوب 
تواصلهــا وتشــجيعها وتجنيــب المشــرفين.ات علــى الغــرف تبعــات الضغــط الــذي قــد 
ــه.ا  ــد تمســكهم.ن بعــدم قبــول محتفــظ ب ــه مــن زملاءهــم.ن عن يتعرضون/تتعرضــن ل

تبــدو عليــه علامــات انتهــاك دون عرضــه.ا علــى الفحــص الطبــي.

إلا أن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان تؤكــد كذلــك علــى أن الانتهــاك 
الماديــة  الاعتــداءات  والدولــي،  الوطنــي  الجزائــي  النــص  بمنطــوق  فقــط  يشــمل  لا 
المســلطة مــن قبــل باحــث البدايــة، ولكنهــا تشــمل كذلــك تلــك الاعتــداءات المســلطة 
علــى المحتفــظ بــه. فــي غــرف الاحتفــاظ باعتبارهــا تواصــل زمانــي مــع الأبحــاث الجزائيــة. 
كمــا أن تعريــف جريمــة التعذيــب يســتوعب كذلــك المعاملــة القاســية أو الإنســانية أو 
المهينــة، وعليــه فــإن الاهانــات بالقــول والســب والحــط مــن الكرامــة وظــروف الإقامــة 
المهينــة والضــارة بالصحــة كلهــا عوامــل تدخــل فــي بــاب التجريــم ولا يمكــن القبــول بهــا 
ولــو فــي حــالات فرديــة كمــا لا يمكــن تبريرهــا بنقــص الإمكانيــات مثلما تؤكد عليــه اتفاقية 

مناهضــة التعذيــب التــي صادقــت عليهــا الــبلاد التونســية وصرحــت باحتــرام بنودهــا.



التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم.بهن

57

	 

	 

تعديل مجلة الإجراءات الجزائية لملائمة النص الوطني مع النص الدولي  	
تكريــس ممارســة وقــف النظــر فــي القضيــة موضــوع البحــث الــى حيــن البــت فــي  	

الادعــاء بالتعــرض للتعذيــب 
وقف الإفلات من العقاب  	
ــذات البشــرية داخــل مراكــز  	 ــر ظــروف إقامــة إنســانية ولا تمــس بكرامــة ال توفي

وغــرف الاحتفــاظ 
قبولهــم.ن  	 عنــد  الطبيــة  التســاخير  بتنفيــذ  الغــرف  علــى  المشــرفين  تكليــف 

للوافديــن/ الوافــدات علــى الغرفوعــدم إرجــاع المحتفــظ بــه.ا للجهــة البحثيــة التــي 
جلبتــه.ا قصــد تنفيــذ التســخير الطبــي.

لغــرف  	 منتظمــة  بزيــارات  الجمهوريــة  وكلاء/وكيــلات  الســادة  قيــام  ضــرورة 
فــي  الاحتفــاظ  ســجل  علــى  والاطــلاع  بالمقارنــة  الاكتفــاء  وعــدم  الاحتفــاظ 

المحاكــم.
غــرف  	 علــى  الرقابــة  بمهــام  الجمهوريــة  وكلاء/وكيــلات  الســادة  أحــد  تكليــف 

لــكل محكمــة. الترابــي  النظــر  مرجــع  فــي  الاحتفــاظ 
توفيــر وصلــة اطــلاع علــى شاشــة المراقبــة البصريــة لغــرف الاحتفــاظ المجهــزة  	

بــكل  الجمهوريــة  وكيــل.ة  الســيد  مكتــب  لــدى  بالكاميــرا،  مراقبــة  بمنظومــة 
محكمــة.
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الموظفون.ات وظروف عملهم.ن
إن الهــدف الرئيســي لــكل عمليــات الرصــد هــو تحســين واقــع حقوق الانســان فــي المكان 
اللازم  الاهتمــام  ي.تعيــر  أن  الراصــد.ة  علــى  يجــب  الغــرض  هــذا  المرصــود، ولتحقيــق 
للمشــرفين.ات علــى ذلــك المــكان وظــروف عملهــم.ن، لا مــن بــاب تبريــر التجــاوزات 
ولكــن مــن بــاب فهــم أســباب الخلــل وتقديــم التوصيــات لتجنبــه، ذلــك أن فضــاء العمــل 
و مــا يحيــط بــه مــن تفاصيــل تهــم حيــاة الموظــف.ة داخلــه كلهــا عوامــل تــؤدي مباشــرة 

إمــا لتحســين مســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا او لتعكيرهــا.

وتكتســي هــذه النقطــة أهميــة قصــوى فــي الفضــاءات المغلقــة /فضــاءات الاحتجــاز، 
ذلــك انــه مــن الثابــت مــن خــلال كل الدراســات العالميــة أن العمــل فــي الفضــاءات 
المغلقــة يســبب ضــررا بدنيــا ونفســيا مباشــرة علــى الموظفيــن.ات يؤثــر لا محالــة علــى 
ســلوكهم.ن فيمــا بينهــم.ن ومــع  المتعامليــن.ات معهــم.ن علــى حــد الســواء. فمــا 
بالــك بفضــاءات يشــترك الحيــاة داخلهــا الموظــف.ة و المحتفــظ بــه.ا وي.تمكــث داخلهــا 
الموظــف.ة ســاعات أطــول مــن المحتفــظ بــه.ا وهــي فــي حالــة وقــع وصفهــا أعــلاه أكثــر 

مــن مــرة بأنهــا لا تســتجيب للمعاييــر الإنســانية مــن حيــث التهوئــة والنظافــة.

كمــا أن جــودة الخدمــات المقدمــة مــن الموظفين.ات تبقى مشــروطة بجودة التجهيزات 
المتوفــرة لهــم.ن مــن الدولــة إلا أن الموظفيــن.ات مطالبــون.ات فــي المقابــل بتقديــم 
نفــس الخدمــات مــن حيــث الجــودة لــكل المتعاملين.اتمعهــم.ن علــى حــد الســواء ودون 

تفضيــل أو تمييــز خــارج أطــر المعاييــر.

أن  الرابطــة  لفــرق  تبيــن  المشــروع  خــلال  المجمعــة  الزيــارة  لمذكــرات  وبالرجــوع 
ــارة بطلباتهــم.ن و  الموظفيــن.ات عمومــا يحجمون /تحجمــن عــن التصريــح لفــرق الزي
تشــكياتهم.ن نظــرا لعــدم فهمهــم.ن لمبــادئ الرصــد وأهميتــه فــي تحســين ظــروف 
عملهــم.ن أو لخوفهــم.ن مــن التتبعــات الإداريــة. إلا أن فــرق الرصــد تمكنــت مــن التعــرف 
بالمعاينــة لصعوبــة عمــل المشــرفين.ات علــى غــرف الاحتفــاظ يمكــن تبويبهــا فــي الآتــي:
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نقص الموارد البشرية وخاصة العنصر النسائي
إذ رصــدت فــرق الرابطــة تشــكيات وتذمــرات مطردة من أغلــب الموظفين.ات بخصوص 
طــول ســاعات عملهــم.ن جــراء نقــص العــدد واضطرارهم.هــن لتقديــم خدمــات متعــددة 
علــى مــدار الســاعة مــع الانتبــاه للمســائل الأمنيــة ممــا جعــل انتباههــم.ن مركــزا فــي 
غالــب الوقــت علــى المســائل الأمنيــة وعــدم قدرتهــم علــى الاســتجابة بســرعة وفاعليــة 

للخدمــات المتعــددة التــي يطلبهــا المحتفــظ بهــم.ن.

كمــا أن غيــاب العنصــر النســائي فــي فــرق الاشــراف علــى الغرف يجعــل منهم مضطرين 
للاســتعانة بزميلاتهــم فــي الفــرق الأخــرى عنــد وجــود وافــدات محتفــظ بهن علــى الغرفة، 
إلا أن عمــل الزميلــة ســيقتصر علــى التفتيــش ولا يمكــن لهــا البقــاء كامــل مــدة الإقامــة 

فــي الغرفــة التــي تكــون بهــا نســوة.

نقــص فــي التجهيــزات المكتبيــة وعدم تجديــد القديم والمعطب 
منها

 إذ عاينــت فــرق الرابطــة أن الطــاولات والكراســي والخزائــن المســتعملة مــن قبــل 
الموظفيــن.ات فــي غــرف الاحتفــاظ اغلبهــا قديــم ومكســر ولا يمكــن الموظفيــن.ات مــن 
حســن اســتعمالها أو حفــظ الوثائــق والمتعلقــات الشــخصية للمحتفــظ بهــم.ن. كمــا 
ــة للمحتفــظ  ــة الإضافي ــة والاكل ــد لحفــظ الأدوي ــب الغــرف ثلاجــات تبري لا توجــد فــي غال
بهــم.ن أو أكلــة الموظــف.ة أو تبريــد الميــاه فــي فتــرات الحــر. كمــا أن اغلــب الغــرف غيــر 

مجهــزة بتســخين مركــزي مــع تواجــد فــي بعضهــا لأجهــزة تكييــف حائطــي.
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غياب لفضاءات خاصة بهم.بهن منفصلة عن الغرف
 إذ عاينــت فــرق الرابطــة أن بعــض المرافــق الصحيــة تســتعمل للموظفيــن والمحتفــظ 
بهــم.ن علــى حــد الســواء كمــا أنــه لا وجــود لفضــاءات تغييــر وحفــظ ملابــس الموظفيــن.

ات الذيــن يضطرون /تضطــررن فــي كثيــر مــن الأحيــان لتغييــر ملابســهم.ن فــي أحــد 
أروقــة الغــرف.
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نقص في التكوين عند اغلبهم.هن
 اذ لا وجود لتكوين على الإسعافات الأولية ولا لتكوين خاص على الجوانب 

الخصوصية لمعاملة المحتفظ بهم.ن. 
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� وضــع مخطــط تكويــن داخلــي ســنوي يتعلــق بجوانــب التعامــل مــع المحتفــظ بهــم.ن 	
والتدخــل الطبــي الاســتعجالي والصحــة النفســية للمحتفــظ بهــم.ن.

� ضبط حد سنوي أقصى للعمل في غرف الاحتفاظ.	
� توفيــر تجهيــزات مكتبيــة بســيطة لغــرف الاحتفــاظ والتــي لا تتطلــب نفقــات ماليــة 	

المتعلقــات  وصناديــق  والكراســي  والطــاولات  الفرديــة  الخزائــن  قبيــل:  مــن  كبــرى 
الشــخصية ومــراوح تهوئــة وتغييــر هــواء داخــل كل غرفــة.

� توفير تجهيزات خاصة بالموظفين.ات المكلفين.ات بالغرف ومنها خاصة:	
تجهيزات مكتبية بسيطة وتجديدها دوريا: طاولات وكراسي.

فضاء تغيير ملابس وخزانة ملابس ومرفق صحي خاص بالموظفين.ات. 
� توفيــر جهــاز تبريــد مخصــص لبعــض الأدويــة وبخــزن الاكلــة الخاصــة بالمحتفظ بهم.ن 	

والموظفين.ات.
� توفير صندوق إسعافات أولية لكل غرف الاحتفاظ.	

التوصيات
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تقديم الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان

تونــس.  فــي  الرئيســية  الحقوقيــة  المنظمــة  هــي 
تأسّســت فــي 14 مــاي 1976 وتحصلــت علــى التّأشــيرة 
القانونيّــة فــي 7 مــاي 1977، وهــي أول جمعيــة مــن نوعهــا 
تظهــر بإفريقيــا والوطــن العربي. تهتــم الرابطة بحقوق 
الإنســان ونشــرها كثقافــة، انتهــاكات حقــوق الإنســان، 

الحريــات العامــة والحريــات الفرديــة.
فــازت الرابطــة ســنة 2015 بجائــزة نوبــل للــسلام، وذلــك 

ضمــن الرباعــي التونســي الراعــي للحــوار.

تقديم منظمة محامون بلا حدود

هــي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 1992 
متخصصــة فــي تعزيــز الوصــول إلــى العدالــة والدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان. وتعمــل المنظمــة ضــد مظاهــر 
اللاعدالــة فــي مجتمعاتنــا وتعــزز مبــدأ ســيادة القانــون 

القائــم علــى حقــوق الإنســان.
تــم إنشــاء بعثــة منظمــة محامــون بلا حــدود فــي تونس 
المســاهمة  بهــدف   ،2011 ثــورة  بعــد   ،2012 عــام  فــي 
وتعزيــز  الديمقراطــي  التحــول  فــي  إيجابــي  بشــكل 

القانــون. ســيادة 

                                           






